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الطيعة الاأولى: اف /رالغخسشيطسى “ةا 
القلاف ١»:‏ فحسرميم وهلة بتماهة 
رسوم: شيفورن كوريقان 


الثقيت صوفيا ليونييدس للمرة الأول في ممى. والحرب 
تشارف على نهايتها. كانت تشغل مخصياً إدارياً عالياً فى 
فرى ع وزارة الخارجية هناك. عرفتها في البداية يصفقة رسمية, 
وسرعان ما نالت إعجابي بفضل كفاءتها التي أوصلتها إلى 
المركز الذي تحتلّه بالرغم من صغر سنَّها (كانت في الثانية 
والعشرين من عمرها). 

بالإضافة إلى ملامحها الجذابة كانت سريعة البديهة وتتمتم 
بروح فكاهيه ساخرة وجدتها مبهجة للغاية. تصاحبنا. كان 
التحدث إليها متعة لا تُضاهى وكانت لقاءاتنا على العشاء أو 
للرقص من حين لآخر مصدر فرح وسرور. 

كنت على يقين من ذلك؛ وحين تلقيت الأوار بالانتقال شرقاً 
عند نهاية الحرب في أوروبا صرت على يقين من شعور آخر ‏ 
أنني أحبٌ صوقيا وأريدها زوجة لي. 

كنا نتناول طعام العشاء في فندق شيبرد بالقاهرة حيث 
تكشف لي ذلك الإحساس. ولم يكن ذلك صدمة أو مفاجأة: بل 
إقرار بواقع أعايشه منذ فترة. تأملتها بنظرة مختلفة لكندي 
لم أر فيها إلا المزايا التي عرفتها وأحبيتها: شعرها الأسود 


المتموج الذي يرتفع يغرور فوق جبينها. وعيناها الزرقاوان 
المفعمتان بالحيوية: وذقنها المريع الصغير الذي يدل على ميلها 
للمشاكسة: وأنفها المستقيم. 


أعجبتني بذلتها الرمادية الأتيقة والقميص الأديض الرفيق. 
أنعشني وأغراني مظهرها الإنكليزى ذلك أنها رغم عَباب طال 
ثلاث سنوات عن أرض الوطن. لا تستطيع أية فتاة أخرى أن 
تبدو إنكليزية أكثر منها - وفيما كنت أفكر في ذلك تساءلت ما 
إذا كانت إنكليزية بالفعل كما يدل عليه مظهرها. هل تستطيع 
الحقيقة أن تصل إلى درجة الكمال التي يصل إليها الآداء 
المسرحئ؟ 

تحدثنا معاً. وتناقشنا في أمور عديدة: في أمور نحبها وأخرى 
نئق. منهاء وفي المستقبل: وق الأصدقاء والمعارف وانتبهت أن 
صوفيا لم تذكر لي شيئاً عن عائلتها . كانت تعرف كل شيء عني: 
(كانت تجيد الاستماع للآخرين) ولم أكن أعرف شدياً عنها. 

افترضت أنها تنتمى إلى وضع اجتماعي مألوف, لكنها لم 
تشر إليه مرة واحدة. وحتى هذه اللحظة ما رْلت عاجزاً عن فهم 
موقفها هذآا. 

سألتني صوقيا بماذا أفكر. 

قات لها بصراحة: أقكر فيك. 

قالت: أه. فهمت. وبدت كأنها أدركت ذلك قبل سماع 
جوا بى . 

قلت : قد لا تلتقى مرة ثانية في السنتين المقيلتين, وأنا لا 
أعرف تماماً متى أعود الى إنكلترا. لكننى حين عودتي أريد أن 
األتقي بك وأن أتقدم لطلب الزواج منك 


١و‎ 


لم تظهر عليها الدهشةء وواصلت تدخين سيجارتها دون أن 
تنظر إ. 

تضادقت وخقت أن تسيء فهم كلامىء, فقلت لها: إسمعينى 
يا صوفياء أنا لا أريد على"الإطلاق أن أطلب منك الزواج الآن: 
لآن الوضع غبر ملائم. قد ترفضين بسيب التسرّع وسسوف 
أشعر بالبؤس وقد أرتبط بامرأة بشعة ثأرا لكرامتي. وحتى لسو 
توافقين ماذا سنفعل؟ هل نتزوج ونفترق مباشرة؟ أم نعلن 
خطويتئا التي سسعتدوم فترة طويلة؟ أنا لا أرضى بذلك لك. قد 
لتقين برجل آخر وتشعرين بأنك مجبرة على أن تكوني مخلصة 
لي. نحن نعيش في جو محموم ومهووس وغالبية الناس تتخذ 
قرارات . حجاسيمة بنسرع غير مألوف, وعلاقات الزواج وعلاقات 
الحب تتعقد تنعقد وتئحل بالسرعة نفسها. أريدك أن تعودىي إلى بيتك 
حرة وغير مرتبطة وأن تلتفتي إلى عالم ما يعد الحرب من حولك 
وتتخذى لنفسك موقعاً فيه. المشاعر التي تربطناء يا صوفياء 
يجب أن تستمرء وأنا لا أريد زواجاً من نوع آخر. 

قالت صوفيا: ولا آنا أيضاً. 

في هذه الحالة أعتقد آنه يحق لي أن أطلعك على . حقيقة 
مشاعرى . 

قالت صوفيا هامسة: لكن لا داعي لاستخدام تعابير 
عاطفية . 

- حبيبتي - ألم تفهمي؟ كنت أحاول ألا أقول لك أنتي 
أحيك... | 
قاطعتنى قائلة: لقد قهمت ذلك جيدأ يا تشاراز. وأنا معجبة 
بأسلوبك, وتستطيع ححين عودتك أن تتصل بي - هذا إذا كنت 
لا تزال ترغب في - . 


١١ 


وحاء دوري لكي أقاطعها. 
لدس عددى أى شك في ذلك. 


- الشك موجود دائمأ يا تشارلز. قد يطرأ عامل غير متدوقع 

أليس كذلك؟ - 

أنا لا أعرف حتى عتوانك في إنكلترا . 

آنا أسكن في «سوينثلىي دهن ك. 
من أهم ملاعب الغولف ف المدينة. 

أضافت بإيقاع موسيقى شادىءع: في بيت صغير أعوج. 

رأت بريق الدهشة في عيني وبدت مسرورة وهي تذكر تلك 
الحمله المقتيسة من أغنية معروقة : «وكانوا جميعاً يسكنون في 
سطحة فيه أحزاء عغديدة مثلنة الزواياء فيه أقساح خشبية 
وأخرى مكسوة بالحص!. 

فل أنت من عاطة كبيرة؟ هل عندك إخوة وأخواثت؟ 

لي أخ وأاحدء وأخت: وأح وأب وعم مدرو يم وحسلك وخالة 
وزوجة جد. 

قلت مأخوذا: يا إلهى! 

- لم تكن بالطبع نعيش في بيت واحد من قبل. لكن الحرب 
والقصف حعلا العائلة تجتمع لا أعرف ‏ وحدقت وهى 
عايسة وأضافت : ظ ١‏ 


- ريبما كان أفراد العائلة يعيشون دائماً مع يعضهم البيعض 


١ ؟‎ 


من التناحية ال تدحت ت رعساية جدي ي وحمايته. ٠‏ جدي 
حضور ملفت بحيث يبدو الآخرون باهتين من حوله. 
وأسمه أريستيد د لموئيدس: والتمعت عدناها قلبلا وهي تصضدف: : 
- وهل سيظل أحد ثريا بعد نهاية هذه الحرب؟ 
أضافت ت تقول: إننى تساي ما إذا كنت تتشحياة 7 
سألتها: وهل أنت تحدبيهك؟ 


١ 


لم أعد إلى إنكلترا إلا بعد مضي سنتين ونيّف, لم تكن فيهما 
الحياة سهلة. كديت إلى صوفدا عددآ من الرسائل»: وكانت نرد 
عل بشكل منتظم. كانت رسائلها. مثل رسساثلي؛ خالية من 
التعايير الغرامية. كنا من خلال الرسائل صديقين نتناقش في 

ة قضايا وأقكار ونيدي رأينا في شؤون الحياة العادية. لكنني 
كنت وأثقا أ مشاعر كل واحد منا تجاه الآخر كانت تثمو 
وتزداد صلاية . 


عدت إلى إنكلترا ذات يوم رمادى هادىء من أيام شهر 
أيلول/ سيتمير. أوراق الأشجار كانت ذهبية اللون تحت أشعة 
ضوء المساء اليأهت: والريح كانت تعصف ثم تهدأ فجأة. من 
المطار أرسلت يرقية إلى صوفيا: 

وصلت للدو. هل تتناولين العشاء معي في ملعم ماريو عند 
التاسعة؟ ‏ تشارلن. 

بعد حوالي ساعتين كنت جالساً أقرا في صحيفة التايمز 
صفحة الولادات وإعلانات الزفاف والوفيات ولقت إنتباهي 


«بمرمد من اللوعة والأسى» د تنعي إلبكم بريند! لدوتيدس وفاة 


_ ا 


زوجها المحبوب أريستيد ليونيدس, الذى وافته المذية في 
بيته في سويئلي دين عن سبعة وثماثين عاماً في التاسع عتشر 
من شهر أيلول الجارى». 
وتحته مباشرة قرأت إعلاناً ثانياً: 
مننقي غائلة لوشدس. المأسوف عليه, الوالد والحذ. 
اريستيد ليونيدس الذي وافته المذية على نحو مفاجيء في 
بيته ف سو يدلى دين. ترسل ياقات الرهور إلى كئيسة القديس 
أبلدريد ق سبو يتلي دينء». | 
استغربت من وجود إعلانين؛ وقد يكون هذا ناتجاً عن خطآً 
تحريرى أذى إلى نشر خير واحد مرتين. المهم بالنسببة لي دهفو 
قرآت منذ قليل نبأ وفاة جدك. تعازي القلبية. أرجو أن 
تتصلي بي لتحديد موعد آخر للقائتا يكون مناسباً لك تشارلن . 
وصلدنى برقية من صوفبا عننئ الساعهة4 السادسنة وأنا ف 
الوقت ببطء مزعج. وصلت إلى مطعم ماريو قبل الموعد بعشرين 
دقيفة . صوفيا تأخرت خمس دقائق د فقط. 


من الطبيعي أن يشعر المرء بصدمة ححين يلتقي شخصاً لم 
بره منذ قئرة طويلة وكان ل حاضرا في ذهنه طوال فترة الفراق ‏ 
حين دخلت صوفيا من الباب الزجاجي المتأرجح شعسرت أن 
لقاءنا غيد واقعي: ‏ . كانت ترتدي فستاناً أسود وقد أجفلني ذلك 


١/ 


سوداءء. لكن صوفيا كانت ترتدي فستان حداد ‏ والذي آثار 
دهشتي أن تكون صوفيا من النساء اللواتي يرتدين الأسود 
للحداد ‏ حنى على فقيد عزيز على قلبها. 

تناولنا كأسين من الكوكتيل عند البارء ثم توجهنا إلى الطاولة 
المحجوزة لنا. تيادلنا الحديثت سرعة ويانتفعال حول أصدقاء 
مشتركين عرفناهم آثناء الإقامة في القاهرة. كان الحديث مفتعلاً 
لكنه ساعدنا على تجاوز الارتباك في بداية اللقاء. قدمت لها 
تعزيتي بوفاة جدّها واكتفت صوفيا بالقول بهدوء أن ذلك كان 
سريعاً جدا. | ثم عدنا إلى ذكرياتتا. يدآت أشحر بعدم ارتياح: 
وأن هناك خللاً معيناً؛ خلل غير ناتج عن الارتباك الطبيعي في 
بدأية اللقاء. بالتأكيد توجد مشكلة. ومشكلة لها علاقة يصوفيا 
نفسها. هل ستقول لي أنها التقت برجل آخر وأنها تميل إليه؟ 
أى أن شعورها تنحوى كان مجرد غلطة؟ 

لم اقتنع يما تبادر إلى ذهني ‏ ولم أعرف سبياً لتغير 
صوفيا. وفي هذه الأثناء كنا نواصل حديثتا المصطنع. 

حين وضع الحادم فنجانىي القهوة على الطاولة وايتعد وهو 
ينحني لناء تغيّر الموقف على نحو مفاجىء وعادت الأمور إلى 
مجراها الطبيعمي. شعرت أن صوفيا تجلس معي في مطعم إلى 
طاولة صغيرة؛ كما كنا نجلس غالبا في الماضيء وسنوات الفراق 
تلاشت بينتا. 

قلت: صوقيا , 

وفي الحال ردت: تشارلز. 

تنهدت يعمق وبارتياح. 

قلت ؛ أخيراً ارتحناء ماذا حدت لنا؟ 


148 


هل كل شيء على ما يرام الآن؟ 
أجل كل شيء على ما يرام. 
تادلنا الايتسامات. 


قلت: حبييتى ! وبعد قليل أضفت: متى نحده موعد زفافنا؟ 

ذدلت ابتسامتهاء وعاد ذلك الخلل يرسم جداراً بيننا. 

قالت: لا أعرفء لست واثقة يا تشارلز من أنني أستطيع أن 
أتزوحك . 

لكن: صوفيا! ولم لا؟ هل سبب ذلك شعورك بأنني غريب 
عنك؟ هل أنت بحاجة لمزيد من الوقت لتعتادي عل ثانية؟ هل 
هناك رجل آخر في حياتك؟ لا... وسكت ثم قلت: أنا مجنون. لا 
علاقة لرأيك بأي شىء من هذا القبيل. 

قالت: لا علاقة له يذلك فعلا. 


انتطرت تفسيرها. ثم قالت بصوت منخفض: السبب في 
تريتي هى وفأاة جدي. 

وفاة جدك؟ لكن لماذأ؟ ما علافة ذلك يزواجنا؟ أنت لا 
تقصدين... ولا تفكرين... هل هناك مشكلة مالية؟ ألم يترك 
نروة؟ لكن بالتأكيد يا حبييتى... 

المشكلة لا علاقة لها بالمال أو بالثروة. وابتسمت لى 
ابتسامة سرعان ما زالت: وأضافت تقول: أعرف أنك مستعد 
أن تأخذني يالثوب الذى أرتديه: كما يقول المثل. وجدى أيضاً 
لم يخسر في حيداته أى ميلغ جمعه. 


مأ الأمر إذا؟ 
إنه موبئة . إننى أعتقد عتقد يا تشارلن أنه مات مقتولا... 


١2 


حدّقت فيها وقلت: يا لها من فكرة مذهلة! وما الذى يجعلك 
تفكرين في ذلك؟ 

إنها ليست مجرد فكرة. 

منذ البداية رفض الدكتور الذى عاينه أن يوقع على شهادة 
بوجود دثيء غير طبيعي . 

7 أناقشها. لأنها ذكية حداآ | وإذا توصلت إلى استنتاج فهذا 


١‏ لت لها بلخلاص: قد تكون هذه الشكرك ل قر لما 
وإذا افترضنا بالفعل أنها في محلهاء كيف يوْئْر ذلك علينا؛ 

قد يكون لذلك تأثيره في ظروف معينة. أنت تعمل فى 
السلك الديلوماسي» واختيار الزوجة المناسبة لك لا يخضع 
لرغية شخصيهة فقط: بل يكون للمسؤولين رأيهم فيه أيضاً. 
لا... أرجوك لا تحاول أن ترد باتفهال. لا تقل كلمات تشعر 
بأنك ملزم أن تقولها... وأنا واثقة أنك مقتنع بها في الوقت 
نفسه... وأنا من الناحية النظرية أوافقك عليها. يجب أن تعرف 
أننى متكبرة... متكبرة جداً. أريد أن يكون زواجنا مناسية 
سعيدة بالنسية للجميع... ولا أردك أن بقدم أى واحد منأ أذتى 
تضحية من أجل الحى؟ وكما قلت لكء قد تكون الشكوك... 

تعنين أن الدكتور قد يكون مخطئا؟ 

- حتى لو لم يكن مخطئاً لا يعود لذلك أهمية, طالما أن 


مادأ تقصد بن يذلك 8 صوفيا؟ 


5١ 


- أعرف أن كلامي يخيفك. لكنني أريد أن أكون صريحة 
معك. 

وأدركت مقدماً ما أريد قوله فتابعت تقول: «لا با تشارلن. لن . 
أقدم أى تفسير آخر. لقد شرحت لك ما فيه الكفاية. كنت 
مصممة على الحضورء وعلى اللقاء بك هذه الليلة... لكى أخيرك 
بنفسى بملايسات الحادتةه وأشرح لك موقفي. لن نستطيع أن 
نفكر بالاستقرار قيل تسوية هذه المشكلة... 

شرت رأسها وقالت: ٠‏ أريد ذلك . 

لكن... دا صوفدا... 

لا؛ يا تشارلن. لا أريدك أن ترى الأمور من وجهة تطرى 

وكيف لى أن أفعل ذلك؟ 

نظرت إلي وتألق بريق غريب في عينيها الزرقاوين. وقالت: 
ستعرف الرن من والدك. 
مساعد مفوض في سكوتلاند يارد. وكان لا يزال في منصبه هذا . 

المسآلة معقدة إلى هذه الدرجة إذأ؟ 

- أظنّ ذلك. هل ترى رجلا جالساً إلى طاولة وحده قرب 
الباب... إنه لطيف ويبدو بليد الحس كأنه جندى سابق؟ 

أجل. 
القطار. ش 


بض 


تقصددن أنه يلاحقك؟ 


أجل. أعتقد أن جميع أفراد العائلة... كيف نقول ذلك 
عادة؟... بيخضعون للمراقية. لقد المحوا لنا بعدم مغادرة المنزل, 
لكنني كنت مصمّمة على لقائكء فتسللت من نافذة الحمام 
ونزلت على أنبوب الماء. 


لاي 

لكن رجال الشرطة قديرون؛ وقد عرفوا طبعاً نصّ الببرقية 
التي أرسلتها لك . حسناً. .. دعنا من ذلك الآن... المهم أنتا 
التقينا... لكن من الآن قصاعداً يجب أن يكون كل واحد منّا 
بمفرده. 

تريثت قليلاً ثم أضافت: لسوء الحظء لا شك في أثنا نتبادل 
الحب. 

لا شك في ذلك على الإطلاق. ولا تقولي: لسوء الحظ. أنت 
وأنا عشنا أياماً صعبة في حرب عالمية. ونجونا مرأت عديدة من 
الموت... وأتنا لا أستطيع أن أقهم كيف أن الموت المفاجيىء 
لرجل عجوز... بالمناسبة؛ كم كان عمره؟ 

سيعة وكمانون عاماً. 

بالتأكيد . لقد قرأت الخير في صحيفة «التايمن». لو أنك 
تطلبين رأييء سأقول أنه مات من الشيخوخة: وأعتقد أن أي 

لى أنك كنت تعرف جدي جيدأ كنت ستتفاجا من موته 
لأى سبب كان ! 


الف 


ابلس اولان دا ماللا مطل حنمي 
عات “سن على ون "و اليمحت د لي 


لجعتت 0 0 


رمت 


إلى 1 


ع ادا "لذ" 


ار 


وطن" تدده لالز احور 


ا 


0 


كنت دائماً أجد قدراً من الاهتمام بنشاط والدي وعمله, 
لكنني لم أكن أتصور أنني سأهتم به بشكل مباشر أو أنني 

لم اكن قد التقيت بوالدي بعد . لم أجده في الييت عند 
وصولى: أخذت حماماً وحلقت ذقنى وغيرت ملابمى وخرجت 
للقاء صوفيا. عند عودتي قال لي غلوقر أن والدي موجود في 
غرفة مكتبه. 

كان جالساً إلى طاولته يحدّق عابساً في مجموعة من الأوراق 
أمامه. نهض بسرعة حين رأني. 

تشارلز! أهلاًء أهلاً. طالت غببتك هذه المرة. 

لى أن رجلاً فرنسياً شاهد لقاءنا. بعذ خمس سنوات من 
الحرب؛ كان سيشعر بخيبة أملء مع أن جميع الأحاسيس 
التي دشثيرها اجتماع الشمل كانت موحودة. أنا ووالدى نتبادل 
محبة صادقة: وكل منا بقدر مشاعر الآخر ويفهمه جيداً. 

قال لي: عندي زجاجة ويسكي من النوع الجيد. قل لي متي 
تريد أن تتذوقه. أعتذر لأننى لم أكن موجودا عند وصولك, 
عندى عمل كثير هذه الفترة. بدأنا التحقيق في قضية صعبة. 
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أسندت ظهري إلى الكرسي وأشعلت سيجارة. سألته: قضية 
أريستيد ليونيدس؟ 

قطي حأحبيةه بسرعة ورمقني ددظرة فأخضصة . مسالذني يدروك 

- كنت على حقّ إذأ؟ 

وكيف عرفت؟ 

وصلدنى معلومات معدن . 

انتظر مزيد! من الشرح. 

المعلومات التى و, بصلدنىي كانت من دأخل أليدت. 

أخبرني بالأآمر يا تشارلن. 

قد لا يعجبك ما سأقوله ‏ لقد تعرفت على صوفيا ليونيدس 
التقيت مها هذا المساء وتناولنا العشاء معا. 

تناولت العشاء معك؟ هنا في لندن؟ كيف استطاعت أن 
تفعل ذلك؟ لقد طلينا من أقمراد العائلة أن... طلبنا منهه 
بمندهى الأطف عد حم مغادرة اديت . 
واستخدمت ماسورة المياه لتصل إلى الأرض. 

ارئسمت ابتسامة نحيلة على شفتي الوالد وقال: يبدو أنها 
شابة موهوية. 

ومجموعتك من رجال الشرطة على درجة عالية من الكفاءة. 
لقد تمكن أحد رجالك من ملاحقتها حتى مطعم ماريو. سوف 
تقرأ اسمى في التقرير الذي سيقدمه لك. الطول: 0,١١‏ قدماً: 


ين 


والشعر بِنّْىء والعينان عسليتان: والبذلة زرقاء داكنة ومخططة, 
الخ... 

تأملنى والدى بإصرار وسألنى : هل هذه العلاقة... حدبة ؟ 

سان الصمت قدرة. 

سألته: هل لديك مانع؟ 

لم آكن لأمائع لو أنني عرفت منذ أسبوع فقط. إنها من 
عائلة ذات مركز وجأه... وسدوف تحصل على إرث كبب... وآنا 
أعرفك جدداء أنت لا تتعلق بأية فتاة بسبهولة. لكن يبدو أن... 

ماذا تريد أن تقول يا أبى؟ 

لى أن ماذ!؟ 

تلك كانت المرة الثانية في هذه الليلة أالتى أسمع فيها هذه 
العبارة. بدا أت أهتم بالأمر. ْ 

رمقنى بنظرة حادة. 

إلى أي حد تعرف هذه القضية؟ 

لا أعرف شيئاً غتها. 

لا شىء؟ ويدا مدهوشاً: الم تخبرك الفتاة؟ 

لا. قالت لي أنها تفضل لى أرى إلى الوضع من الخارج 
وبدون تحيز. 

ترى ماذا تقصد يذلك؟ 

اليبس هدقها واضداً؟ 
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لا دا تشارلن. لا أعتقد ذلك. 

أخذ دروو ويجيء وهى عابس. كان قد أشعل سيجاراً, 
والسيجار انطفاً دون أن يضمه في قمة. هذا دليل على شدة 
قلقه. 


سألنى فجأة: ماذا تعرف عن العائلة؟ 

اللعنة على الجميع! أعرف أن هناك رجلاً عجوزاً وعنده 
مجموعة مىو الأيثاء والبنات والأحفاد والأنسباء. ١‏ أعسرف 
الفروع جيدأ وسكت قليلا ثم قلت: من الأفضل أن د تشرح لىي 

5 وجلس وقال: حسناء سوق أبدآ من البداية. . من 
أريستيد ليونيدس الذي وصل إلى انكلترا وهو في الرايعهة 

- تعرف ذلك عنه؟ , 

ففح الباب للوشر و وقال أن المفتش تافيرئر وصل. 

قال لي وألدي: اهو المسؤول عن القضية؛ وقد بد أ تحرياته 
علوقر. 

سألته ما إذا كانت الشرطة المحلية في سويئلي دين طلبت 
مسأعده سكوبلا ند يارد . 
ضمن تندن الخكبرى. 


أحنيت رأسي للمفتش تاقبرنر عند دخوله. كنت أعرفه منذ 
سنوات عديدة. سلم على بحرارة وهنأني على عودتي بالسلامة 
إلى آأرض الوطن . 


قال لي والدي: كنت أحاول أن أضع تشارلز في صورة ما 

لوفو مذو امكه ريحاً وقيراً, تأنشا مطعماً اننا وق شو 
فترة غير طويلة صار يمتلك سبعة أو ثمانية مطاعم. وجميعها 

قال المفتش تاقيرنر: لم يرتكب أى خطأ في نجارته. 

- إنه يتمتع بحاسّة تمييز طبيعية» وقد صار مموّلا لمعظم 
المطضاعم المحروفة في لندن: ثم تحول إلى متعهد للحفلات 

قال تاقبرتر: وكان نشاطه يشمل مجالات آخرى: منها تجارة 
الملابسٍ المستعملة, والحلي الرخيصة وأشياء أخرى عديدة. 
فكّر قليلاً ثم قال: وكان بالطبع مخادعاً. 

سألته: هل تقصد أنه كان لصّاأ؟ 

هر تاقيرنر رأسه. 

لاء لم أقصد ذلك. إنه مخادع قعلاً ‏ لكنه ليس لصا. لم 
يرتكب في حياته أى عمل مخالف للقانون. لكنه كان يفكر في كل 
الوسائل الممكنة لكي يلتفّ حول القانون. لقد تمكن بأسلويه 
هذا من تجميع ثروة هائلة حتى آثناء الحرب الأخيرة. بعد أن 
صار كهلا. لم يفعل شيئا يطاله فيه القانون.. لكنه حين كان 
يخطو خطوته تجد أنك مضطر لتبريرها قانوندا؛ إذا فهمت مأ 


ون 


أقصد. وحين تنتهى من إيجاد المبرّرات القانونية للخطوة الأولى 
يكون قد باشر بالقيام بمشروع آخر. 
قلت: يبدو من كلامك أنه لم يكن شخصية جذابة. 


الغريب ف الأمر أنه كان عل قدر من الجاذبية: وكان 
يلفت النظر بقوة شخصيته. لم يكن في شكله ما يعجبء كان 
قزماً... ملامحه بشعة... لكن له سحره الخاص والنساء كنّ 
يفعن في غرامه. 

قال والدي: آثار زواجه دهشة الجميع, لأنه تزوج من ابنة 
إقطاعي كبير. 

رفعت حاجبى وقلت: زواج مصلحة؟ 

هن والدي رأسه وقال: لا؛ كان زواجاً عن حبّ. التقت به من 
أجل الإعداد لحفلة زقاف صديقة لهاء وأحبته من اللقاء الأول. 
رفض والدها هذه العلاقة, لكنها كانت مصمّمة على الزواج منه. 
قلت لك. هذا الرجل كان جذايا... وكانت شخصيتة متميزة 
بخرأبتها ويحيويتها مما حجعل القتاة تتمسيك يه لأنها شحعرت 
بالملل من الرجال الآخرين الذين يحيطون بها. 

- وهل كان زواجهما ناجحاً؟ ظ 

كان ناجحاً للغاية: على عكس ما هو متوقع. بالطيع لم 
ينجحا في التقريب بين أصدقائهما ١‏ في تلك الأيام لم يكن المال 
يتصوره عقل إنسانء وذلك في ضاحية سوينلي دين, وأنجيا فيه 
ثمائية أولاد . 

هذا بالفعل تاريخ للعائلة. 


بض 


كان لبونيدس العجوز ذكياً قي اختياره لضاحية سوينلى 
دينء لأن الموقع صار مرغوياً من الطبقات الراقية. لم يكن 
ملعبا الغولف الثاني والثالث قد شيّدا بعد وكان هناك خليط 
من سكان المنطقة المحليين الذين كانوا مولعين بحدائقهم وكانوا 
يحبون السيدة ليونيدس: ومن بعض الأثرياء من المدينة الذين 
كانوا يرغيون في التقرّب من ليونيدس لكى يفسح لهم المجال في 
اللقاء بذوي النفوذ من معارفه. كان السيد ليونيدس وزوجته 
سعيدين للغاية إلى أن وافتها المنية بعد إصابتها بالتهاب 
ظ صدري في عأم .١15+‏ 


- أحدهم مات وهى لا يزال طفلاً. وشابان استشهدا في 
الحرب الأخيرة. وله ابنة تزوجت وهاجرت إلى استراليا وقد 
ماتت هناك. وابتة ثانية غير متزوجة ماتت فى حادثة سدارة. 
وثالثة ماتت منذ سنة أو سنتين. لا يزال عنده إيتان على قيد 
الحياة, إينه اليكر ويدعى روجر وهو متزوج وليس عنده أولاد: 
وقدلب المكزوج من ممئلة شهيرة وعنده ثلاثة أولاد: صوقيا 
التى تعرفها وأوستاس وجوزفين. 

والجميم بعيشون في البيت الذي أطلق عليه أسيم 
« الئنكوءات الثلذئة». 


أجل. بيت روجر ليونيدس تدمر بالقصف منذ بداية 
الحرب. وفيليب وعائلته كانوا يعيشون مع الرجل العجوز منذ 
عام 1577. وفي البيت أيضا خالة كبيرة في السن» تدعى 
الآنسة دوهاشيلاند, وهى أت السيدة ليونيدس الأولى. كانت 
الخالة تكره زوج أختهاء لكنها بعد وفاة أختها اعتبرت أن من 


الفلا 


واجبها أن تقبل دعوة صهرها للإقامة في بيته من أجل العناية 
بالأولاد. 


قال المفتش تأقيرشر: وقد قامت يواحيبها أحسن يسآم . لكنها 
ليست من اللواتى يغيرن رأيهن في الآخرين: كانت طوال هذه 
المدة تعبر عن نفورها من ليونيدس وأسلويه في العمل... 

قلت: حسناً: البيت مليء بالسكانء من هى القاتل برأيك؟ 

هن تافيرنر رأسه. / 

لا مزال الوقت ميكرا لتحديد ذلك. 

قلت له: إنتى أراهن بآنك تعرف القاتل. هياء يا تافيرنر 
أعطنا رأيك. لسنا في قاعة المحكمة هنا. 

قال تاقيرنر وهى مقطب الجيين: لسنا في قاعة المحكمة. وقد 
لا ندخل تلك القاعة أيضاً. 

59 شعدي أنه لم يمت مقتولا؟ 
تكون قضاياها عادة معقدة ومن الصعب جداً التوصل إلى آدلة 
واأضحة. صعية جدا وتتطلب براعة ودقة. 55 تشير جميع 
الاحتمالات إلى طريق وأحد... 

هذا ما أردت التوصل إليه. تبدو القضية واضحة في 
ذهنك. أليس كذلك؟ 

- في هذه القضية احتمال واضح وقوي جداًء والتفاصيل 
معذة بإتقآن . لكنني وائق منى أن هذ أ الوضوح مخاد ع. 

التفت نحو والدى استنجد به. 

قال ببطء: أنت تعرف يا تشارلز أنه في القضايا الإجرامية 
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غالباً ما يكون الاحتمال الواضع هو الإحتمال الصحيح. لقد 

- عندما كان في السايعة والسدعين؟ 

أجلء وتزوج من شابة في الرابعة والعشرين. 

صفرت إعجاباً. 

ومن شى هذه الشاية؟ 

- شابة التقى بها في صالة للشاى. شابة محترمة وأنيقة - 
وعلى قدر من الجمال لكنها تبدىو ضعيفة وفاترة. 

- ومن المفترض أن تكون هى الاحتمال الأقوى؟ 


قال تافيرنر: أريد دا سيدي أن ألفت انتياهك إلى أنها في 
'الرابعة والثشلاثين ‏ وهذا السن خطير. إنها تحب الحياة 
المرفهة, وف البيت شاب يعمل مدرساً خصوصياً للأحقاد. 
يشارك في الحرب لأنه مصاب بضعف في قلبه؛ أو أنه قدم عذرا 
مشابها. وتربط بيئه ويين السيدة ليونيدس صداقة حميمة. 

نظرت إليه وأنا أفكر في الأمر. لا شك أن هذه عقدة معروفة 
ومألوفة. والسيدة ليونيدس كما قال والدى محترمة جداًء وهناك 
عدد كبير من الجرائم ترتكب تحت ستر الإحترام. 


سألته: ما هى نوع السم الذي استخدم؟ الزرنيخ؟ 
لا. لم يصلنا تحليل المختبر النهائي بعدء لكن الدكتور 
يرجح أنه «الايسرين». 


هذا السمّ غير شائع: أليس كذلك؟ ليس من الصعب 
الوصول إلى المشترى. 
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ليس الأمر بهذه البساطة. كان السم موجوداً في قارورة 
قطرة للعيون. 

قال والدي: ليونيدس كان يعاني من مرض السكري, وعليه 
أن يأخذ كل يوم حقنة من الأنسولين. والأنسولين يور ع في 
قوارير صغيرة لها غطاء مطاطيء والإبرة يتم غرسها في هذا 
الغطاء لسحب الدواء السائل. 


وحزرت ما حدث: 
وني المرة الأخيرة لم يكن في القارورة الأنِسوليسنَ يل 


اللإيسرين؟ 

تماماً. 

ومن الذي أعطاه الحقنة؟ 

زوجته. 

فهمت ما كانت تقصده صوفيا حين قالت: الشخص 
المنأسس. 


سألته: هل السيدة ليونيدس الثانية على علاقة طيبة بسائر 


لا. أعتقد أن العلاقة لا تتعدى تيادل بعض الكلمات . 

بدأ الأمر يزداد وضوحاً. لكن المفتش تاقيرنر لم يكن سمعيداً 
بهذأ الاستنتاج السريع. 

سألته: ما الذى يزعجك؟ 


- لى أنها هي الجانية؛ يما سيد تشارلن. كان من السمهل 
عليها أن تستيدل قارورة السم بقارورة إنسولين أصلدة . وآحا له 


ذا 


أستطيع أن أفهم لماذا لم تفعل ذلك إذا افترضنا أنها مذنبة 


صحيح, الحق معك. وهناك عدة قوارير من الأنسولين؟ 

آهء طبعاً قوارير مانة وقوارير قارغمة. ولو أنها فعلت 
ذلك لم يكن الدكتور سيلاحظ شيئاء لأن عوارض التسمم 
بالإيسرين لا نزال غير معروفة. لكن الدكتور أخذ يفحص قارورة 
الانسولين الأخيرة للتأكد من أنها تحتوي على نسبة التركيز 
الملائمة أو أنها صالحة للاستعمالء وانتبه في الحال أن السائل 
الذي تحتويه لم يكن الأنسولين. 

قلت وأنا أقكر: وهكذا تبدى السيدة ليونيدس إما غبية جدا 
أو ذأت ذكاء مميز. 

تقصد أنها.. 


أقصد أنها راهنت على أنك سوف تستنتج أن الجاني لا 
يمكن أن يكون غبياً إلى هذا الحدّ. ما هي الاحتمالات الأخرى؟ 
هل هناك مشيوهون أخرون؟ 
كمية تكفى لأسبومين تقريباً. ومن ن السهل على أي شخص 5 
بعيث بمحشويات إحدى القوارير ويكون واثقا أنها سوف 
تستخدم في أيام معد ول ذه . 


- وأي شخص كان يستطيع الوصول إلى هذه القوارير؟ 
لم تكن مكبأة في خزانة مقفله. كانت توضع على رف في 
البيت يستطيع أن يدخل إلى هذا الجناح ويخرج منه بحريه. 


يض 


هل يوجد دافع قوي؟ 
تنهد والدي. 
- يا عزيزي تشارشز. أريستيد ليمونيدس كان شري حداً. 
يكون أحدهم طمع في الحصول على المزيد. 
لكن الأرملة الشابة هي أكثر واحدة ترغب في ذلك. 
وصديقهاء هل هو غني؟ 
- لاء إنه فقي كتأر يختبيء في كنيدي 
ورددت ت ف سرّي مقطعاً من تلك الأغنية التي محفظها الأطفال 
عاد ة: ظ 
«يُحكى أن رجلا محدودب الظهر مشى ف طريق عوجاء وجد 
نصف شلن اعوج قرب جدار أعوج وكانت عنده قطة عوجاء 
اصطادت قارا أعوج وكان الجميع يسكنون في بيت صغير 
أعو ج.. 


سألت تاقيرئر: ما هو رأيك بالسيدة ليونيدس؟ 

أجابنى ببطء: من الصعب أن أعطيك رأياً واضحاً... إنها 
بماذا تفكر. إنها تحب العيش المرفه... هذا على الأقل أنا متا 
منه. إنها تشبه برأيي قطة كبيرة وكسولة... أنا لا أكره القطط. 
لا يأس بالقطط... 

وتنهد وقال: نحن نريد التوصل إلى دليل قاطع. 

فقكرت أنه على حقء كلنا نريد التوصل إلى الدليل على أن 
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السيدة ليونيدس هي التي حقنت زوجها بالسمٌّ. صوفيا تريد 
ذلك وأنا أريده: والمفدش تاقيرنر برنيدهة أنضا. 


عندئن ستصيح الحياة جمياة! 


لكن صوفيا لم تكن واثقة من شكوكهاء وأنا أيضاً ولا أعتقد 
أن المفتش تاقبرنر كان واثئقاً من شكوكه أبضاً... 
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وجودي هناك كان غريباً. كان على الأقل غير متعارف عليه. 
لكن والدى لم يكن يميل دائما إلى القرارات المتعارف عليها. 

كنت أتمتع بموقع مقبول لأننى عملت في السابق مع جهاز 
الأمن الخاص في سكوئلاند يارد وذلك في الأيام الأول اند لاع 
الحرب. 

لكن وجودي في بيت ليونيدس كان مختلفاً تماما... لكن يبدو 

قال لي والدي: إذا أردنا التوصل إلى حل لهذه القضية يجب 
نعرف جيدأ الأشخاص الذين يقيمون في البيت. يجب أن 
نعرفهم على حقيقتهم من الداخل... وليس من الخارج. وأنت 
الرجل المناسيب الذي يستطيع الحصول على شذه المعلومات, 

لم يعجبنى كلامه. رميت بعقب سيجارتي من التقافذدة 
المشدكة وقلت له: 


هل أنا حأاسوس في الشرطة؟ هل تريدنى أ ن أكون كذلكة0 


ال 


والتي تحبني وقثق بي كما أظن. 


تضايق والدى وقال لي بدبرة حادة: 

أرجوك لا تنظر إلى الآمر من الزاوية المبتذلة. أريد أن 
أسألك أولا؛ أنت واثقء أليس كذلك؛: أن صديقتك الشابة لم 
تقتل جذّها؟ 

بالطيع أنا واثق متها. يا لها من فكرة سخيفة. ‏ 

عظيم... وهذا هى رأينا أيضاً. لقد غابت عن البيت 
سنوات عديدة؛ وحافظت على علاقة وطيدة بجدها. خصص لها 
مدخولا سخياً. وأعتقد أنه كان سيفرح لخطويتكما وكان على 
الأرجح سيقدم لها هدية زفاف تليق بها. نحن لا نشك بهاء لأنه 
ليس لدينا أي مبرّر لذلك. لكن يجب أن تفهم أنها لن تقبل 
الزواج منك طالما أثنا لم نتوصل إلى حلّ الغموض في هذه 
القضية. هذا ما فهمته من حديثها معك. وأريدك أن تفهم 
أيضاً أنه من الصعب جدأً حلّ الغموض في هذا النوع من 
القضابا. قد نكون متأكدين أن الزوجة وصديقها تعاونا لتنفيذ 
الجريمة... لكن إثيات ذلك موضوع آخر. ليست لدينا حتى 
الآن المعطيات الكافية لوضع القضية بين يدى النائب العام. 
وطالما أننا لم نتوصل إلى دليل إثبات قاطع ضدهاء لن يتعدى 
اتهامنا لها مجرّد الشك. أنت تفهم ما أقصده:؛ اليس كذلك؟ 


ب أجل شهمت قصدك . 
قال والدى بهدوء نعل ذلك : 
للاذا لا تصارحها بالحقيقة؟ 
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كان والدى يه رآسه بحماس وقال: أجلء أجل. أنا لا أطلى 
منك أن نبدأ مهمتك دون أن تصارح الفناة بنواياك: أخيرها 
بطبيعة مهمتك واسآلها رأيها في ذلك 

وهكذاء وفي اليوم التالي رافقت المفتش تاقيرنر والرقيب لامب 
إلى سويئلي دين. 

تجاوزنا ملعب الغولف بمسافة قصيرة. وانعطفتا في طريق 
فرعية, تخيلت أنها كانت قبل الحرب مففلة بواسطة بوابة 
حديديهة ضكّمة. وهذه ثم الاستيلاء عليها إما يسيب الحماسة 
الوطنية أو أنها صودرت من قيل السلطات المختصة. انطلقت 
بنا السيارة في طريق ملتوية تحيط بها شجيرات الورود ووصلنا 
إلى فسحة مرصوقة بالحصى أمام البيت. 


ويا له من بيت! استغريت لماذا أطلقوا عليه اسم «النتوءات 
الثلاثة.. كان الأحدر أن يسموه «بيت الأحد عشر نحوءاء' 
والغريب في الأمر أنه يوحى بأنه مشره... وأعتقد أننى عرفت 
سبب تشويهه. إنه بالفمل يشبه الكوخ في شكله. لكنه كوخ 
تضخم حتى تجاوز المقاييس المعروفة. شعرت وكأنني أنظر إلى 
كوخ ريفئ من خلال عدسة مكبرة: العوارض الخشبية المائلة, 
والهيكل الخشبى الذى بكسو الجص بعض أجزائه.؛ 
والنتوءات... إنه بالفعل بيت أعوج توسّع ونما كما ينمو القطر 
أثتاء الليل! 


هكذا تصور صاحب المطاعم اليوناني البيت الإنكليزي. كان 
ترمدة ننثا أ تكليزيا ... بحجم قصر! 


ترى ماذا قالت السيدة ليوئيدس ا لأولى حين رأته؟ أعتقد 
أنه لم يسألها رأيها مسبقا ولم يطلعها على الخريطة. كان يريد؛ 
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على الأرجح.ء أن يقدم لها مفاجأة على طريقته. ترى هل أجفلت 


من الواضح أنها عاشت قنه بسعادة وهناء. 


قال المفتش تاقبرنر: مشهد غير اعتيادى, اليس كذلك؟ يبدو 
أن العجوز أضاف إليبه عدة غرف حتى صار بالإمكان 
تقسيمه إلى ثلاثة ميوت مستقلة:, إلى حدّ ماء لكل بيت مطبخه 
وترئددى قميصاً أخضر وتتورة مث التويد فذهلت حين رأتنى. 
وقالت: أنت 

قلت: صوفياء أريد أن أتحدث إليك. أين نستطيع أن 
تتبحدت دهدوء؟ 

شعرت أنها تردّدت؛ لكنها استدارت وقالت: تفضل ! 

مشينا على العشب الأخضر. كان مشهد ملعب الغولف الأول 
في سوينلي دين جميلا؛ وتعلو في وسطه تلة عليها مجموعة من 
أشجار الصنويرء وتبدو وراءه البيوت الريفية من خلال 
الضياب الغادح. 


الإطلاق؛ وهناك جلسنا. ثم قالت: + حسناً؟ 


لم يكن صوتها مشجّعاً. فأخبرتها بالأمر... بصراحة تامة. 
استمعت إل بانتباه. لم يكن وجهها يدل على تفكيرها. وحين 
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وصلت إلى نهاية كلامي تنهدت. كانت تنهيدتها عميقة. وقالت: 
والدى عدداه ميررأت. إنها برأبي فكرة مرفوضة ولكن... 
قاطعتني وقالت: لاء لا تقل أنها فكرة مرفوضة:؛ لانها قد 

تكون ذات فائدة. والدك يا تشارلز يدرك تماماً الأفكار التى 
وبحركة مفاجتة وعنيفة دلت على يأسهاء شدّت على يديها 

وقالت: يجب أن أعرف الحقيقة. يجب أن أعرفها. 
بسببنا؟ لكنء يا حبيبتي... 
ليس ققط بسببنا يا تشارلز. يجب أن أعرف الحقيقة لكي 

سأعترف لك الآن بأننى حائفة. 
خائفة؟ 
- أجل... خائفة ... خائقة... خائفة... رجال الشرطة ووالدك 
تشير الاحتمالات ... 


لو كانت هذه هى الحقيقة, ون بالقعل لا أعتقد عتقد ذلك. 


قلت ببطع: لا تعنفدين ذلك؟ 
تفعل. والآن سأعرضها عليك من الداخل. إنني بكلّ بساطة لا 
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أعتقد أن بريندا ترتكب جريمة ولا تورّط نفسها في أي خطر. 
إنها حريصة للغاية. 
وصديقها الشاب؟ لورانس براون؟ 
لورانس جبان كالأرنب. ليست عنده الشجاعة الكافية. 
من الصعب التأكد من ذلك. 


- أجلء من الصعب أن نعرف. لأن الناس يفاجئوننا 
يتصرفادهم . بتركون اتطباعاً لدى الآخرين وددبين قدما نعل أنه 
انطبياع خاطىء تماما. هذا غير صحيح دائماً. ٠.‏ دل أحياناً . لكن 
بريندا على أيه حال. .. وهزت رأسها ودابعت نقول: كانت دائماً 
تسلك سلوكاً مناسباً. كالنساء اللواتى يُقمن في جناح الحريم. 
تحب الراحة والاسترخاء وتناول الحلويات واقتتاء الملابس 
الجميلة والحلّ وقراءة الروايات الرديئة والذهاب إلى دور 
السينما. وأؤكد لك أنها كانت تنعم بالسمادة مع جديء وقد 
ييدو ذلك غريبا حين نتذكر أنه كان في السايعة والثمانين. جدي 
كان قوي الشخصية: كما تعرف: يخيل إلي أنه بجعل المرأة 
تشعر كأنها... كأنها ملكة... محظدة السلطان! كنت منذ زواجه 
للمرة الثانية أشعر بأنه يوحي لبريندا أنها امرأة رومنسية 
ومثيرة. كان يجيد التعامل مع النساء طوال حياته... وهفذه 
موهبة لا يخسرها الرجل مهما كبر في السنْ. 

تركت مسألة بريندا جانباً وعدت إلى جملة قالتها صوفيا 
وقد أزعجتني فسألتها: لماذا قلت أنك خائفة؟ 

أرتعشت تعشت صوفيا قليلاً وضغطت علي يديها . وقالت يصوت 
منخفض: لأن هذا صحيح. يهمّنى جدآ يا تشارلز أن أشرم لك 


وضعي. إننى أنتمي إلى عائلة غريبة الأطوار... كل واحد منا 
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على جانب من القسوة... وهي قسوة من أنواع مختلفة. هذا ما 
يكير قلقي. الأنواع المختلفة. 

لا شك أنها رأت علامات عدم الفهم على وجهىء لذلك تابعت 
تقول بحماس : 

سأحاول أن أشرح لك ما أعنيه. سأبدأ بجدي على سبيل 
المثال. كان بحكى لنا مرة عن صياه في «سميرناء. وقال بشكل 
عادئى أنه طعن رجلين بالسكين هناك. كان قد تشاجر معهما 
بسيب إهانة لا تغتقرء لا آذكر التفاصيلء, لكنه أشار إلى عملية 
الطعن وكأنها حدتت بشكل بيعي . ويبدو أنها لم نكن تعني له 
اعتيادي في إنكلترا. 


هذا نوع من القسوة. وأضافت صوفيا تقول: جمدني 
أيضاً: التى بالكاد أتذكرها؛ لكنني سمعت الكدير عنها. أعتقد 
أنها كانت قاسية لأنها كانت يدون مخيلهة . كانت تنتمي إلى 
سلاله4 دس صيادى الذثعالب. .. جنرا لات كبار قُْ السين يصدرون 
الأوامر بإطلاق الثار على الآخرين. متعجرفون ولا يتردّدون 2 
باتخاذ قرارات حاسمة في شؤون الحياة أو الموت. 

ألا تعتقدين أنك تعودين إلى تاريخ بعدد؟ 

معك حق... لكنني أعسرف بأنني أخاف من الإنسان 
المتكبر والقاسي في في الوقت نفسه. أما والدنى فهى ممثلة... وهى 
قريبة جدأ إلى القلي. لكنها لا تمتلك على الإطلاق أي إحسابن 
بالتناسب. إنها واحدة من أولكك الأثانيين الذين يرون إلى 
الأمور فقط من زاوية تأثيرها عليهم. هذا مخيف إلى حدّ ما, 
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كما تعرف .٠‏ وهناك أيضاً كليمنمي, و ٠‏ وشي زوجة عمي روجر. إنها 
عاللمة ويقوم جالباً يأبحات هامة. وشى قأسيبة أيضاً وتظهر 
قسوتها في سلوكها البارد وقتورها تجاه الآخرين. عمى روجر 
هو نقيض لها.. . أنه صاحب أطيب قلب في العالم وهو محبسوب 
حداً » لكنه صاحب مزاج مخيف فعلاً . يعض الأمور تجعل دمه 
يفور ولا يعود يعرف ماذا يفعل في هذه الحالة. وهناك والدى... 

صمنت فثرة طويلة. ثم أضافت بيطء: والدىء» يجيد 
السيطرة على تصرفاته. بحيث لا نستطيع التكهن يحقيقة 
أفكاره. إنه لا يترك أي شكل من أشكال الانفعال يظهر عليه 
أيدآً . وهذه الحالة هي على الأرجم ردة فعل غير واعية للدفاع 

عن النقس ٠‏ ضد الإقفراط الذي تحيشه والدتى في انفعالاتهاء. لكن 
حالته هذه نثير قلقى أحياناً. ْ 

قلت لها: يا صفغيرتي العزيزة:. أنت تحهدين تنفسك يدون 
مبرر. سوف تصلين في النهاية إلى أن كلّ فرد من أقراد الأسرة 
قادر على أرتكاب الجريمة. 

وهذا صحيح. يما في ذلك أنا. 

ليس أنت! 

يلل يا تشارلن: ٠‏ لا نستطيع أن تعتبرني استدناء. أعتقد 
أنذني استطيع أن أقتل شخصاً ما. .. وسكتت لدقيقة أو 
دقيقتينء: كم أضافت: : لكنني إذا أقدمت على ذلك. يجب أن 
يكون الهدف يستحق فعلاً. 

ضحكت. لم أستطع أن أتمالك نفسي. وصوفياً ابتسمت. 

قالت: ربما أكون مجنونة. لكننا يجب أن نتوصل إلى 
الحقيقة. لو أن بريندا تكون هى القاتلة... 

شعرت فجأة بالشفقة على بريندا ليونيدس. 


من اللّباد اد علي راسها. وترتدي تنورة ندون شكل محدد وقميصاً 
صوفياً سميكاً. 


قالت صوقيا : هذه خالتى أنديث . 


- أقدم لك تشارلز هايورد يا خالتى إيديث. وهذه خالتى 
الانسة دوهاقبلا ند . 


شعرها 5-7 رمادية مضعرة, ووجبها لوّحته الشمس نري 
ماكرة وحادة. 


سألتنى: كيف حالك؟ لقد سمعت عنك. عدت من الشرق من 
مدة قريية. كيف حال والدك؟ 


أحجبتها؛ وأنا مندهش: أنه يخبر 
قالت الآنسة دوهاقيلاند: أعرفه منذ كان صبياً. وعرفت 


ّه 


والدته أيضاً. أنت تشبهها. هل جِنّت لمساعدتنا... أم لديك 
غرض آخر؟ 


قلت بسىء من الإنزعاج: أمل أن أستطيع المسناعدة. 

أحنت رأسيها. 
يظهرون فجأة في كل الأرجاء. لا يعجيتى معظمهم. أي شاب 
تلقى تعليمه في مدرسة محترمة لا يجدر به أن يلتحق بكلية 
الشرطة. رأيت ابن مويرا كينول منذ أيام وهو ينظم السير عند 
ماربيل أرش. لم يعد الإنسان يعرف المجتمع الذي يعيش فيه. 

سالتنى المربية عنك يا صوفياء بشأن السمك. 
لنا ما نحتاجه من السمك. ظ 

وتوجهت يخطى رشيقة نحو اليبيت. استدارت الآنسة 
دوهاقبلاند بدورها ومشت ببطء ف الاتجاه نفسه. لحقت بها 
ومشيت بجانيها. 

قالت الآنسة دوهاشيلاك: لا أعرف كيف كنا سنعيش بدون 
المربيات. في كل بيت تقريبا توجد مريية عجوز. إنها تأتي 
لتغسل وتكوى وتطبخ وتقوم بأعمال منزلية أخرى. المربية 
عند نأ أمينة, وقد اخترتها بنفسى ... مند سنوات. 


توقفت وأنحنت لتقتلع يوحشية عشبة خشراء متشايكة . 


يالها من عشبة كريهة... الليلاب! إنها أسوء ندتة 
معترشة ! نشد وتحنق... ولا د . تستطيع أن تقتلعها كما يجب لأن 
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بشراسة تحت قدمها. 

قالت وهي تنظر إلى البيت: هذه قضية غامضة يا تشارلز 
هايورد. ما هو رأى رحال الشرطة؟ 

ربما لا يجدر بي أن أسالك. تسمم أريستيد مسالة غريهة . 
أبداً! لكنني لم أتعود بعد د على موته.. .. البيت يبدو فارخ بدونه. 

لم أقل شيئاً لأن إيريث دوهاقيلاند بالرغم من أسلويها 
الفظ في الكلام بدت وكأنها تسترجع ذكرياتها. 

- كنت أفكر في الصباح... مضى زمن طويل وأنا أسكن هذا 
البيت. أكثر من أربعين سنة. جئت بعد وفاة أختى. هو الذي 
طلب مني ذلك. سميعة أولاد . .. وصغيرهم لم يتجاوز الستة 
الأو لى من عمرةه. .. كيف أتركهم لكي تربيهم أمرأة غريية؟ كان 
ذلك الزداج ٠‏ منذ البداية مرفوضاً . كنت ت أقول دائماً أن أختي 
ذلك. طلبت ممرضات ومربيات للأطفال وأرسلت الكيان بينهه 
الأطباق الغريبة والغنية بالتوابل التي كان يأكلها هى. 

تمتمت قائلاً: وبقيت هنا منذ تلك الفترة؟ 

- أجل. هذا غريب... كنت أستايع 0 اترك البيت يعد أن 


يستطيه أن يعيش حا أسرية. 8 أعرف 0 تشجب الممثلات. 
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بعد الولادة مياشرة تسرع الواحدة متهسن إلى مسرح 
«الذخائر»" في إدتيره أو إلى أبعد مسرح مفكن عن بيتها. 
فيليب أجاد التصرف. انتقل إلى هذا البيت مع كتبه 


- ماذا يفعل قيليب ليونيدس؟ 

يؤلف الكتى. لا أعرف لماذ! اختار التأليفء لآن أحداً لا 
يريد أن يقرأ كتاياته. جميعها تدور حول تفاصيل في حكايات 

أعترفت يذلك. 

قالت الآنسة دوهاقيلائد: عنده مال كذير. هذه هى المشكلة. 
بعض الأشخاص يجب أن يبتعدوا عن نزواتهم ويتعلموا كيف , 

آلا تدرّ عليه مؤلفاته؟ 

- بالطيع لا. والده صاحب تقوذ واسع لكنه لم ير داعيأ أن 
يوازى مئة آلف ياود .. هذا مبلغ مذهل! ولكي يوقّر نفقات 
الحسجيل يكل وقانه جعل أرتيستيد جميم أولاده مستقلين ماديا 
عنة. روجر بتولى إدارة موومسسة «التعهداتِ المتحدةه, وصوقيا 
أودعه لهما في المصرف. 


رمقتني بنظرة غريية. 


نقلم شي يات ني 


لد 


- بلىء جميعهم يريحون. جميعهم يحصلون على المريد من 
المال. لكن كان بإمكانهم الحصول على ذلك بمجرد أن يطليوة 

هل لديك أية فكرة حول الشخص الذى حقنه بالسم با 
أنسية دوهاقيلاتد؟ 

ردت وقد غيرت : ديرة صوته 
لي هذا الأمر قلق بالغً. .ليس من السهل أن تعيش في بيت واد 
تعرف أن فيه مجرماً طليقا. أعتقد أن رحال الشرطه سدضديقون 
الخناق على يريندا المسكينة. 

وأنت لا تعتقدين أنهم على حقّ في ذلك؟ 

بكل بساطة: لا أعرف. عرقتها منذ البداية وأدركت أنها 
غبية جداً عادية في تصرفاتها إلى حدّ الابتذال. لا أتصوّر أن 
شخصا يقتل بالسة تكون هذه صفاته. لكن من ناحية ثانية من 
الواضح أن شابة في الرابعة والعثرين حين نتزوج من رجل 
على عتبا الثمانين تكون بالتأكيد طامعة يي تروته ولو أن الأمور 

فترة غير طويلة . لكن أرمسستيد كان عجوزاً قوى البنية لدرجة 

ملفتة. والسكري لم يكن يزيد حالته الصحية سوءا. بدا بالفعل 

وكأنه سيعيش حتى المئة. أعتقد أنها ملت من الانتظار... 

قلت : وي هذه الحالة... 5و سركت , 

وقالت الآئنسة دوهافيلائد بسرعة: وفي هذه الحالة هناك 
احتمال أنها بادرت إلى تنقيذ رغبتها. هذه بالطبع دعاية سيئة 
لها؛ لكنها على أية حال ليست من العائلة. 
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سألتها: اليست عندك أفكار أخرى حول الموضوم؟ 


وأية أفكار تريد أن تكون لدي؟ 

ساورتتى الشكوك يأنها لم تصارحني بكل ما كان يدور في 
رأسها. 0 

تلك الكلمات الساخرة والعبار ات غير المترابطة أحياناً كانت 
تخقي وراءها عقلاً ذكياً ناشطاً . وتساءلت في سرى مأ إذا كانت 
الآفسة دوهافيلاند هي التى وضعت السم لأريستيد بدلا من 
الدواء. 

لست هذه يفكرة مستحيلة . تذكرت طريفتها الويحشية في 
سحق تبتة اللبلاب يقدمها وهي تنتقم منها حنى قضت عليها. 
وتذكرت الصقة التى أطلقتها صوفيا. القسوة. نظرت بطنرف 

عيني إلى إيديث دوهافيلائد. إذا كان لديها دافع واضح 

وكاف. .. لكن أي دافع يكون بالنسبة لها واضحا وكافياً؟ 
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كان الباب الخارجى مفتوحاً. دخلنا إلى قاعه ملفتة 
ياتساعها. كان أشاثها الفاخر يجمع بين خشب السنديان 
الداكن والنحاس اللّماع. وفي آخرها حدث يكون السلم عادة, 
كان هناك جدار أبيض وباب. 


يخصّ صهري. والطابق الأرضي لفيليب وماجدة. 

دحلنا من باب على اليسار الى قاعة استقبال كبيرة. جدرانها 
كانت مطلية باللون الأزرق الباهت. والمقاعد مغطاة بالقماش 
المطوز والمقمصسء وعلى الطاولات وعلى الحدران تورعت هرلوؤر 
المدقأة. 6 أرحاء الغرفهة مجموعات من أزهار اللؤلق الكبرة 
البنية اللون وياقات من القرنفل. 

قالت الآنسة دوفاقيلاند : أعتقد أنك تريد مقايلة فيليب؟ 

هل كنت أريد مقابلة فيليب؟ لا أعرف. كنت أريد رؤية 
صوفدا فقط. وقد فعلت ذلك. أظهرت لى موافقتها التامهة على 
خطة والدى... وهى الآن في مكان ما في البيت تجري إتصالا 
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هاتفياً من أجل السمكء ولم تعطني آية إشارة حول الطريقة 
التى يجب أن أباشر بها تحزياتي. هل أقدم نفسي إلى فيليب 
ليونيدس على أنني شاب أودَ الزواج من ابنته؛ أو أنني مجرد 
صديق لها رغبت في زيارتها (وهذا غير معقول في الظروف 
السائدة!) أم آنني مساعد للشرطة؟ لم تثرك لى الآئنسة 
دوهاقيلاند مجالا للردٌ على سؤالها. إنه بالقعل لم يكن سوال 
أبداً. يل تأكيد. كانت الآنسة دوهاقيلاند برأيى تميل إلى جزم 
الأمور أكثر من طرح الأسئلة. فقالت: سند حل إلى غرفة 
المكتبة. مشت أمامي في غرفة الاستقبال وانتقلنا إلى ممز ومنه 
دخلنا إلى غرفة أحرى. 

كانت غرفة واسعة مليئة بالكتب. لم تكن جميع الكتب مرنية 
على الرفوف التى وصلت حتى السقفء, كان هناك كتب على 
الكراسي والطاولات وحتى على الأرضء ومع ذلك لم تيد الغرفة 
في حالة من القوضى. 

كانت غرفة داردة. وشعرت أنه ينقصها رائحة معينة كنت 
أتوقم وجودها. كانت تقوح منها رائحة الكتب العتيقة ورائحة 
طفيفة لشمع النحل. بعد قليل عرفت أن الغرفة تنقصها رائحة 
التبغ. قيليب ليوتيدس لم يكن من المدخنين. 

كان يجلس إلى مكتيه ووقف حين رأنا ندخل.. إنه طويل 
القامة: في الخمسين من عمره تقريباًء وهو وسيم لدرجة ملفتة. 
جميع الذين تحدثت إليهم كانوا يشددون على بشاعة أريسديد 
ليوئيدس لذلك كنت أتوقع أن يكون ابنه على البشاعة نفسها. 
لم أكن أبداً أتوقع رؤية رجل متناسق الملامح: الأنف المستقيم: 
والفكان لا عيب فيهماء والشعر الأشقر يخالطه الشيب وهو 
مردود ليكشف عن جبهة عريضة. 
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قَالت الآئسية دوهاشلاتد : هد أ تشارلز شأدورد 5 قيلدب . 
كيف حالك؟ 


لا أعرف ما إذا كان سمع إسمي من قبل. اليد التى مدّها 
لمصافقحتى كانت باردة. وملامحه كانت فاترة. شعرت بالصيق . 
كان يقف أمامي بهدوء وبدون ميالاة. 

سألته الآنسة دوهاقيلاند: أين رجال الشرطة المزعجون؟ هل 

أعنقك أن المقدش... (وألقى نظره على بطاقسة كانت 
موضوعة على مكديه ) ... المفتش تأفبرنئر سيوف تحشر يعد قليل. 

لا أعرف يا خالة إيريث. إنه في الطابق الثانى على 
الأرجح. 

ل بممحلك بريتد|؟ 

لا أعرقف. 

من مجرد النظر إلى فيليب ليوتيدس يدرك المرء استحالة أن 
يكون قد أرتكب جريمة قتل. 
عان ث8 . 


كان صوتها عالياً وهى تسرع في الكلام وتقترب من الفرقفة 
بخطوات سريعة أيضاً. انفتح الباب من خلفي فجأة ودخلت 
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علينا السيدة ليونيدس . لا أعرف كيف نجحت في أعطاء انطباع 
أن ثلاث تساء دكلن يد لا من أمرأة واحدة. 

كانت تدخن سيجارة في بسم طويلء وترتدي ثوياً طويلا 
فضفاضاً من الساتان الخوخيّ اللون: وكانت ترفع طرفه قليلاً 
بيدها. شعرها الطويل كان ينساب على ظهرها. وجهها بدا 
عارياً كوجه أية سيدة لم تضع المساحيق بعد. عيثاها زرقاوان 
وواسعتان. وكانت تتحدث بسرعة ويصوت ميحوح وجذاب 
ونطق سليم. 

- يا حبيبي لم أعد أحتمل هذا الوضع... لم أعد أحتمله 
على الإطلاق... لم تنشر الصحف التعليقات على ما حدث يعد 
لكنها ستتشرها قربا بالتأكيد ... وأنا لا أستطيع أن أقرر ماذا 
سارتدي عند استجوابي... إنني متضايقة جدأً... لا أريد 
اللون الأسودء ريما اختار البنفسجي الداكن... ولم تعد عندي 
قطعة قماش واحدة... أضعت. عنوان ذلك الرجل المخيف الذي 
أشتريها منه... أنت تعرف, الكاراج قرب جادة شافتسبري... 
وإذا ذهبت إليه بالسيارة سيلاحقني رجال الشرطة؛ وقد 
يطرحون عن أسئلة مزعجة: اليس كذلك؟ وماذا سأقول لهه؟ 
كم أنت هادىء يا فيليب! كيف تستطيع أن تكون هادثاً الى هذه 
الدرحة؟ ألا تفصر في أثنا قد نقادر هذا البيت المنفس.ر الآن؟ 
الحرية... الحرية! آهء ذلك العجوز المسكين... بالطبع لم نكن 
لنترك البيت لو أنه ما زال على قيد الحياة. كان يحبنا فعلاً 
بالرغم من المشاكل التى حاولت تلك المرأة أن تختلقها لتفرق 
بيننا. أنا متأكدة أننا لى غادرنا الميت وتركناه معها كان 
سيحرمنا من كل شيء. يا لها من إنسانة قفظيعة! ذلك العجوز 
الطيب المسكين كان على عتبة التسعين... وجميع مشاعر الحب 
والرعاية التى أحطناه بها لم تكن كافية لتردع تلك المرأة 
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الفظيعة التى كانت على أهبة الاستعداد. أتعرف يا فيليب أن 
هذه الحادثة فرصة رائّعة بالنسبة لمسرحية إيديث تومبسون. 
هذه الجريمة تعتبر دعاية مسيقة لها. بيلدنشتاين يقول أنه قد 
يحصل لى على الدور... لأن تلك المسرحية المملة عن عمال 
المناجم ستتوقف في غضون أيام... إنه دور رائع... رائع. 
أعرف أنهم يقولون أننى يجب أن أمثل دائماً الأدوار الكوميدية 
بسيب شكل أنفى.. لكن أنت تعرف أن هناك الكثير من 
الكوميديا في مسرحية إيديث تومبسون... لا أعتقد أن المؤلف 
كان يقصد ذلك...! الكوميديا تساعد عل زدادة التشويق. 
أعرف تمامأ كيف سألعب الدور... إنه دور امرأة عادية وغبية 
ومدعية حتى اللحظة الأخيرة وفجأة... 

ورقعت يدها... وقعت السيجارة على المكتب وهو من خشب 
الماهوغانى الفاخر ويدأت تشعله بيطء. مد قتليب يذه بهدوع 
والتقط السيجارة ورماها في سلّة المهملات. 2 

وبعد ذلك قالت ماجدة ليونيدس بصوت هأمسء وعيناها 
اتسعتا فجأة وتصلّيت ملامحها: لا شيء سوى الرعب. 


ظلّ الخوف مسيطراً على ملامحها لفترة قصيرة, ثم ارتاحت 
وبدت وكأنها طفلة حائرة ستبدآ باليكاء في أية لحظة. 

فجأة زالت كل مظاهر الانفعال عن وجهها وكأنها مسحتها 
بالإسفنجة والتفتت نحوي وسألتني بشكل رسمي: 

ألا تعتقد أن هذا هو الأسلوب المفاسب لتمثيل دون إندنث 
نومبسون؟ 

قلت لها أن هذه هي الطريقة المناسبة لتمثيل دور إيديث 
تومبسون. ولم تكن لدي فكرة واضحة عن هذا الدورء لكنني 
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كنت أرغب في بداية جيدة مع والدة صوفيا. 

قَالت ماحدة: : كانت تشيه بردندا؛ ؛ اليس كذلك؟ هل تعرف أن 
هذه الفكرة لم تخطر في يالىي من قبل. . إنها فكرة مهمة. شل أشير 
البها أثناء الحديث مع المفنش؟ 

الرجل الجالس إلى المكتب قطب جبينه بشكل طفيف . وقال 
لها : : لا داعى يا ماجدة لأن تقابليه؛ أستطيع أن أخبره بنفسي 
ما بريد معرقنة. 

لا أقابله؟ وارتفعت يدرة ة صوتها: لكننئى يجب أن أقايله! 


بأ حييبي: بأ حبيبى؛ أنت دون مخيلة إطلاقاً لا تقسدار أهمية 


التفاصيل. إنه يريد أن بعرف بالتحديد كيف حدثت الحادتة 
والملاسات المحيطة يها, كل الأمور الصخيرة الى أاسترعت 
انتياهنا للوهلة الأولى... 

أمى قالت صوفيا وهى تدخل. لا داعي لأن تقولى للمفنش 
الكثر من الكذب. 

صوفياء حبيبتي... 

أعرف دا عريرتى أنك هبأت نفسك وأنك ستقد مين عرضاً 

- إذني أغرف اليضع جدداً لحب أن تلعبي الدور بطريقة 
مختلفة يا حبيبتي. اسرأة خاضت. ٠‏ بدرجة مخقفة... 

بدت ماجدة ليونيدس كطفلة بسيطة حائرة. وقالت: 
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رضا: 

حضرت الشوكولا الساخنة. إنها في غرفة الحلوس. 

أن... حستاً... أنا جابعة ... 

وتوقفت عند الياب وقالت : 

أنت لا تعرف... وكانت كلماتها مسوجهة إلى أو إلى رفٌ 
الكتب خلف رأسيء كم هى رائع أن تكون عندك أدنة ! 

قالت كلمتها الأخيرة وخرحت. 

قالت الآنسة دوهافيلاند : الله يعلم ماذا ستقول لرجال 
الشرطة! 

قد تقول أي كلام . 

لا تقلقى. سوف تلعب الدور كما يطلب منها المنتج أن 
تلعبه. وأنا المنتحة! 

خرجت وراء والدتها ثم استدارت قليلاً لتقول: 

المفتش تاقيرنر يريد مقابلتك. يا أبي. أنت لا تماقع أن 

شعرت أن مسحة طفيفة من الارتياك بدت على ملامح فيليب 
ليونيدس. وهذه ردّة فعل طبيعية؛ لكن طبعه اللامبالي كان في 
صالحى هذه المرة. فقال هامساً: آد, بالطبع... بالطبع. وكانت 
نبرة صوته غير واضحة تماماً. 
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دخل المفتش تافيرنر بخطوات واثقة ورشيقة وهو متأهب 
للعمل فشعرت بثىء من الراحة. 

كأنه كان يقول: مرحلة الانزعاج ليست طويلة وسوف نخرج 
من هذا البيت نهائيا... وسأكون أسعد إنسان حين يتم لنا 
ذلك. لا نريد أن نيقى هناء أستطيع أن أؤكد لكم... 


لا لع يوحي بذلك بدون أن ينطق كلمة 
قال فيليس: هل من جديد يه لمفتش؟ 
قالت الآنسة دوهاقيلاند: هل تريدني أن أبقى أيها المفتش؟ 
لست في حاجة إليك الآن يا آنسة دوهافيلاند. ساراك 
خرريحت 0 غلقت الياب ٠‏ داعف" 
طويلة . لكنني استطيع أن جد ولا أريد أن أزعجحك لقترة 
مؤكدة. والدك لم يمت ميتة طبيعية. موته كان نتيجة لجرعة 
قوية من «الفيزوستقمين»... الملهروف عاد5 بأسيم «أسرين». 
تافيرذر كلامه يقول: لا أعرف ما إذا كاتنت هذه الحقيقة توخي 
لك بشيء. 
- ويماذا توحي؟ إنني أعتقد أن والدي أخطأ وتناول السمّ. 
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أجل, ببدى لي هذا ممكناً جداً. كان على عتية التسعبين 
ونظره كان ضعيفا. 
| و لسك أفرم محتويات قارورة قطرة المين ثي قارورة 

لم - قدلدب . وازدإدت ملامحة غموضاً. 

تابع تاقيرئر يقول: وجدنا قارورة قطرة العين قارغة:ء في سلة 
المهملات: ويدون بصمات. هذه المسألة وحدها تثير الشكوك. لو 
أن الأمر تم بصورة طبيعية كنا ستجد على القسارورة بصمات 
عل بل ف : بصمات والدك بالتاكد: ويصمات رزوحنه أو يصمأت 
خادمة ... 


عن جويسون؟ 

هل تشك أن يكون جونسون هو الجاني؟ من المؤكد أن 
الفرصة كانت سانحة أمامه. لكن حين نقكر بالدافع نجد الآمر 
كل سنة كان يزيد له المكافأة عن السنة السابقة. وقد قال له 
والدك بصراحة أن هذا المبلغ هى تعويض عن أي مبلغ آخر كان 
سيتركه له في وصيته. ويعد سبع سنوات من الخدمة وصلت 
المكافآة إلى مبلغ كبير وهي قابلة للزيادة. من الواضح إذاً أن 
مصلحة جونسون أن يطول عصر والدك. وبالإضافة إلى ذلك 
كانت علاقتهما ودية: وسجل جونسون السابق يشي إلى 
نزاهته... إنه خادم أمين ومؤهل. وسكت قليلا ثم أضاف: نحن 
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رد فيليب بدون انفعال: فهمت. 

والآن يا سيد ليونيدسء أرجو أن تعطيني بياناً مفصلا 
عن تحركاتك يوم وقأة والدك. 

بالتاكيد أيها المفتش. كنت في هذه الغرفة طوال النهار... 
ما عدا فترات الطعام بالطيع. 


هل رأيت والدك؟ 

- ألقيت عليه تحية الصباح بعد تناول طعام القطورء كما 
تعوّدت أن أفعل كل يوم. 

هل كنت وحدك معه في الغرفة؟ 

كانت... كانت زوجة أبى معنا. 

هل كان طبيعيا؟ 

رد فيليب بتبرة ساخرة: لم يبد عليه أنه كان يعرف أنه 
سيقتل في ذلك اليوم. 

هل القسم الذي يخصٌ والدك في البيت منفصل تماماً عن 
هذا القسه؟ 

أجلء والممر الوحيد هو من خلال الياب الموجود في 


القاعة. 
وهل يكون هذا الباب مقفلاً عادة؟ 
لا. 
أبدا. 


لم أجده مقفلاً ولا مرة. 


وأي شخص يستطيع أن يتنقل بحرية بين هذا القسم من 


بالتأكيد, لأن البيت مقسّم فقط من أجل تسهيل الخدمات 
المنزلية. 

كيف عرفت تمفوؤوب والدك؟ 
كان يتنفس بصعوية وبدا مريضاً جداً. 

مأذا فعلت؟ 

اتصلت بالطبيبء ولا يبدو أن أحدأ غيري فكّر في ذلك. له 
أحده فتركت له رسالة أطلب منه فيها الحضور إلى البيت في 
أسرع وقت ممكن. ثم صعدت إلى الطابق العلوى. 

وانهك ذلك؟ 

كانت حالة والدىي صعبة وقد فارق الحيأة قيل وصول 


لم يظهر من نبرة صوت قيليب أي انقعال. كان ييساطة 
تسرك الحدث كما وقم. 

أبن كان سامر أقراد العائلة؟ 

زوجتى كانت في لندن. وعادت إلى البيت ولم تمكث هناك 
فئثرة طويلة, صوفيا أنضا لم تكن موحودة: على مأ أظَنْ . 
أوستاس وجوزفين كانا في البيت. 

أرجو آلا تسىء فهمى يا سيد ليونيدس لكنني أريد أن 
أعرف منك ما هو تأثير وفاة والدك على وضعك المالىي. 

إنني أقدّر تماماً رغبتك في معرفة كل الوقائع. لقد منحنا 
والدي جميعاً الاستقلال الماللى منذ ستوات. عنس أخىي رئيس 
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مجلس إدارة وصاحب أكبر تنتصيب من الأسهم في شركة 
التعهدات المتحدة - وشده أكبر شركة عنده ‏ ويتولى أخى أتحاذ 

جميع القرارات المتعلقة بالشركة. . ومنحني ما أعتبره ميلغاً 
يعادل تصيب أخى: .. أعتقد عتقد أنه بلغ حوالي مئّة وخمسين آلف 
بأوند موزعة على أسهم في شركات عديدة وستدات مالية.. 
وأستطيع أن أوظفٍ رأس المال كما أريد. وكان قل مفسم اختي 
ميلغين كييردن أيضاً لكنهما فارقتا الحدأة. 


وهل ظل هى نفسه رجلا ثرياً؟ 

لاء لم يترك لنقسه سوى مدخول متواضع نسبيا. 7 أن 
الأول أرتسمت ابتسامة ضئيلة على شفتي فيليب وتاب يقول: 
صار نتيجة لمشاريع مدنوعة أكثر ثراء مما كان عليه . 

أنت وأخوك اخترتما السكن في هذا البيت: هل حدث ذلك 
بسبب صعوبات مالية؟ 

بالطيع وا'ء لقد وجدنا السكن هنا ملائماً لنا. كان والدي 
يقول لنا دائماً أننا نستطيع السكن معه متى نشاء. ولأجل 

وبعد قليل أضاف فيليب: كنت فق الوقت نفسه شديد التعلّق 
بأبى. انتقلت مع عائلتي إلى هذا البيت عام 7 15. أنا لا أدفم 
إيجاراً لكنني أدفع ما يترتّب علّ من الضضرائب 

وأخوك؟ 

- أخي انتقل إلى هنا بعد الغارة الجوية التى تعرضت لها 
مديئة لندن عام ١515‏ والتى أدت إلى تدمير منزله. 

- هل لديك فكرة يا سيد ليونيدس عن وصية والدك؟ 


بف 


عندي فكرة واضحة حول هذا الموضوع. لقد أجرى 
تعديللات على وصيدا قُْ عام 5 ١5‏ . والدي لم يكن رحلا كتوماً: 
كان يحب عائلته ويثق بها. عقد اجتماعاً للعائلة حضره محاميه 
وأطلعنا جميعاً على دذول وصدتة . وهشذه اليثود صارت وأضحة 
بالنسبة لكم على ما أظن. أعتقد أن السيد غايتسكيل زودكم 
باللعاومات الكافية. باختصار تنال زوجة بي > كما تنصّ 
وتخصص للأحفاد الثلائة. الارث كبيرء لكن النفقات والرسوم 
ستكون ياهظة أيضا. 

هل هناك توصية تخصٌ الخدم أو الأعمال الخيرية؟ 

- ليست هناك أية توصية من هذا النوع. كان والدي يزيد 
رواتب الخدم كل سنة إذا استمروا في الخدمة. 
للمال في الوقت الحالي, يا سيد ليونيدس؟ 

ضعرسة الدخل. كما تعرف» نسبتها سرتفعة... لكن دخرر 
إلى ذلك كان والدى يقده لنا افبات سكدة, وي حال :2 حدوث أي 
طارىمع كان 5 يتأآخر عن تقد يم المساعدة اللازمة. ٠‏ كم أضاف 
ببرود وبوصوى : 

أؤكد لك أيها المقتش أنه لم يكن لدي أي دافع مادي لكي 
أتمنى أن دموت والدى . 
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أرجوك أن تقيل اعتذاري يا سيد ليونيدس إذ! كنت 
تصوّرت أننى أعنى ذلك. لكننا بحاجة لمعرفة جميع الوقائع. 
والآن أنا مضطر لأن أطرح عليك أسئلة دقيقة. إنها تدور حول 
علاقة والدك دزوحته. هل كانا سعيدين في حياتهما؟ 


حسب ما أعرف كان سعيدين جداً. 

لا أعتقد ذلك. 

لكن كان بينهما فارق كبير في السنْ؟ 

هذا صحيح. 

وهل أنت... أرجو المعذرة... كنت موافقاً على زواج والدك 
الثانى؟ 2 

ليس هذا جوابا يا سيد ليونيدس. 

بما أنك تلح في طرح السؤال. سأجيبك بأنني اعتبرت 

هل صارحت والدك بمعارضتك؟ 

كانت صدمة لك ... أليس كذلك؟ 

هل نشاً جزاء ذلك تقور بيتكما؟ 

- لوالدي مطلق الحرية في أن يفعل ما يحلوله. 

هل كانت علاقتك ودية مع السيدة ليونيدس؟ 


كانت علاقة حتخلمل 8 . 


/ا 


- هل هي علاقة صداقة؟ 
- نحن لا تلتقي غالاً. 


هل تستطيع أن تخبرني عن لورانس براون؟ 

- لا أعرف عنه الكثير. والدى هى الذي استخدمه. 

لكن عمله كان يقتصير على إعطاء الدروس لولديك يا سيد 
ليونيدس . 

هذا صحيح. إبني كان يعاني من إصابة بشلل الأطفال. 
لحسن الحظ كانت إصابة طفيفة... ولم يكن من المستحبٌ 
الصغيرة جوزفين مدرساً خاصاً... وكان مجال الاختيار في تلك 
العسكرية. كانت مؤهلات ه هذا الشاب مقبولة ومعه ورقة الإعفاء 
دائماً) وأنا وافقت بدوري أود أن أضيف قُْ هذا لمجال أتني 
مرتاحم تماماً لأسلويه قُْ تأدية عملة: وهو مخلص وذى كفاءة. 

وغرفة نومه موجودة في جناح والدك من البيت: وليس 
هنا؟ 

وويجدنا له غرفة مناسبة في الطابق العلوى. 

هل لاحظت... وأنا أعتذر منك لهذا السؤال... آية 
علامات ود ددئة وبين زوحة والدك؟ 

لم الحظ أبداً أية علامات من هذ! القبيل. 


_ وهل تسمعنت حول هذأ الأمر أي إشاعة أو قيل وقال؟ 


م /ا 


أثا لا أستمع إلى الإشاعات أو إلى القيل والقال أيها 
المفتش. 

قال المفتش تافيرنر: وهذا جدير بالتصديق. أنت إذاً لم تر 
أي سوء ولم تسمع سوءاً ولا تريد أن تقول شيئاً سيئاً؟ 

تستطيع أن تلخُص الأمر كما تشاء أيها المفتش. 

وقف المفتش تافيرنر وقال: حسناء شكراً جزيلاً لك يا سيد 
ليونيد س . 

وخرجت من الغرفة وراءه. 

قال تاقيرنر: آف! يا له من سمكة ياردة! 
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1 ؛ 


2 
كم 0 -- ليد 1 الحو الي ان دن اسالكك بإات مال . > اك ىت ".سين لما 
م اداه ١‏ للا ا ا ا ا 7 ليت حور لا تل 


ل ريطي فد زيط رين سا ٠‏ اد لا 4ه لقت - 


قال تأقفبرنر: والأن سنتحدث قليلاً فم السيدة ؛ فيايب, 
واسمها القني ماجدة ويست. 


قيل؛: وأعتقد أنني شاهدتها في عروض مختلفة:؛ لكننى لم أعد 


قال تاقيرنر: إنها من أولئك الفنانين القريبين من الشهرة. 
قامت ببطولة مسرحية أى مسرحيتين في وبست إند؛ وهسارت 
معروفة فى مسرم الذخاس. ٠‏ وشهى غالياً ما تشترك ك في مسرحيات 
ثقافية أى في نوادي الأحد. أعتقد أن سبب عدم انطلاقتها كما 
يجب كأن لأنها لا تكسب عيشها من التمثيل. كانت قادرة على 
اختيار الأدوار» وعلى التجول من مسرح لآخرء ومن وقت لآخر 
كانت توظف الال وتنتج عرضاً إذا أعجبها دور في المسرحية... 
وغالباً ما يكون دوراً غير ملائم لها. ونتيجة ة ذلك كانت في 
تصنيفها بين مجموعة الفنانين الهواة لا المحترفين. إنها ممثلة 

جيدة. خاصة في الأدوار الكوميدية... لكن المنتجسين لا 
محبوتها. .. بقولون أنها تتمتم باستقلالية وأنها تثير المشاكل... 
تميل إلى الشجار والإيقاع بين زملائها. لا أعرف إلى أي مدى 
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بين زملائها الفنانين. 

خرجت صوفيا من باب غرفة الجلوس وقالت: والدتي في 
انتظارك أنها المفدش. 

تبعت تاقيرنر إلى داخل غرقة الجلوس. لم اتمكن للوهلة 
الأولى من معرفة تلك المرأة التى كانت جالسة على المقعد 
المطزز. 

شعرها الطويل كان مرفوعاً على طريقة العصر الإدواردي, 
وكانت ردي دذلة أنيقة يلون رمادى د أكنء وقميصا له ثنأيا 
ناعمة يلون ليلكي هادىء وقد جمعت القبة ببروش هو عبارة 
عن حجر كريم عليه نقش بارز. للمرة الأولى انتبهت لجمال 
أنفها دي الرأس المائل. ذكردني إلى حد ما «بأثين سايلر»: 
وكان من الصعب أن أصدق أنها هي نفسها تلك المرأة 
المضطرية التى كانت ترتدى الثوب الحوخى اللون. 

قالت: المفتش تاقيرنر؟ أرجوك تفضل بالجلوس. هل تريد أن 
تدحنئ؟ هذه القضية مخيفة فعلاء وأنا أشعر الآن أننى لا 

كان صوتها منخفضاً ويدونى اتقعال» صوت سخص قزر أن 

تابعت نقول: أرجوك أن نقول لي إذا كان بإمكاني أن أقدم 

أشكرك يا سريدة ليونيدس . أين كنت في الساعة التى 
حصت قدها المأساة؟ 

أعتقد أننى كنت أقود السيارة في طريقى من لندن إلى 


دلي 


العبت. كنت قُْ ذلك اليوح كد تناولت طعاح الغداء مع صد دقه لي 
قي مطعم أيقى. م شاهدنا عرض أزياء. التقينا يعد ذلك 
بذوبة مفاجئة: وأنه مات بسيبها. ارتجف صوتها قليلا. 

ارتفعت نبرة صوتها قليلاً. صوفيا لمست بلطف زاوية لوحة 
ديقاس. رجعت نبرة صوت ماجدة إلى الدرجة المأطفة التى 
كانت عليها. 

كنت أحيه كشيراً قالت بصوت هادىء: كنا جميعاً نحيه . 

وهل كانت علاقتك طيبة بالسيدة ليونيدس؟ 

لم نكن نلتقى كثيرا ديرنندأ. 

للان!؟ 

لا يوجد يينئنا ما يجمعنا. بريندا مسكينة. لا شك آن 
ظروف حياتها كانت قاسية أحيانا. 

حركت صوفيا لوحة ديقاس للمرة الثانية. 

حقا؟ وكيف ذلك؟ 

ب أن ا أعغرف. وحركت رأسها وقد ايتسمت اأبتسامة 
حزينة . 

هل كانت السيدة ليوئنيدس سعيدة مع زوجها؟ 

أعتقد ذلك. 


4 


مرة ثانية ايتسمت وشرّت رأسبها: لا أعرف: أبها المفتش. إن 
القسم الملخصص لهما في البيت منقصل تماما عنا. 

كانت تريطها بالسيد لورآانس براون علاقة صداقة:؛ اليس 
كذلك؟ 


تصلبت ملامح ماجدة ليونيدس. عيناها نظرنا بلوم إلى 
كهذه. بريندا تربطها علاقة صداقة مع الجميع. إنها بالفعل 
ودودة. 

ما هى رأيك بالسيد لورانس براون؟ 

إنه هادىء جمداًء ولطيف, ولكن يصعب عليك أن تعرف 
أنه موجوف . أنا بالفعل لم التق نة كثيرا. 

أعتقد ذلك. إننى بالفعل لا أعرف. يبدى فيليب مرتاحاً له. 

حاول تافيرنر إثارتها بطرح أسئلة محرجة. 

إنتى أعتذر لسؤالي هذاء ولكن هل تعتقدين أن علاقة 
يمكن وصفها بأنها علاقة حب كانت قائمة بين السيد براون 
والسيدة بريندا ليونيدس؟ [ 

وقفت ماجدة. بدت سيدة جليلة: لم أرَ أي دليل على هذا 
الإدعاء. لا أعتقد أيها المفتش أن هذا السؤال لائق. إنها زوجة 
حماي . 

وقف المفتش بدوره. وقال لها بنيرة ساخرة: وهل هذا 
السؤال لائق لأن أطرحه على الخدم؟ 


نذذ 


لم تجبه ماجدة. 


قال لها المفتش وهو يغادر الغرفة: أشكرك يا سيدة 


ليونيدس . 
قالت صوفيا لوالدتها بحرارة: لقد أحدت التصرف يا 


أخذت ماجدة تعبث بخصلة شعر خلف أذنها اليمنى ونظرت 
إلى نفسها في المرآة. وقالت: أجل... أعتقد أن هذا هو الأسلوي 

نظرت صوفيا ![ي. ساتني ألا تريد مرافقة المفتش؟ 
أقعله ل أمام والدتها ٠‏ لم تظهر ماجدة ليونييدس - حتى ٠‏ لآ أي 
مغادرتها خشبة المشرح.: ٠‏ قد أشون صحافياً. أو خطيب ابنتها. 
تصنقفهم ماجدة ليونيدس تحت عنوان واحد: الجحمهور. 

نظرت السيدة ليونيدس إلى قدميها وقالت يامتعاض: هذا 
الحذاع بشعم. تاقه . 


انصعت لرغية صوفيا حين حركت لي رأسها بإصرار, 
وأسرعت في الخروج لألحق بتاقيرنر. التقيت به في القاعة 
الخارجية وهى يهم يفتح الباب الذي يفضي إلى السلم. فقال لي: 


لله 


قل لي يا تاقيرنرء ما هو دورى هنا بالتحديد؟ 


بدأ مدهوشا. 

ما هو دورك هنا؟ 

أجلء ماذا آفعل هذا في هذا البيت؟ إذا سألنى أحد؛ ماذا 
آأقول؟ 

فكّر في الأمر قليلاً, ثم ابتسم.وسألني: وهل سسألك أحد حتى 
الآن؟ 

ا. 

لماذ! لا تترك الوضع كما هى إذاً. لا تحاول أيدأً أن 
هذا البيت. كل فرد مشغول يهمومه الخاصة ومخاوفه وليس فى 
ذارد طرم أنة أسبئلة . سيتقيل الجميم وحجودك طالما أنك نيدو 
واثقاً من نفسك. إننه لخطأ فادح أن تقول شيئاً لا داعي دن 
بالطبع تذدرك أن جميع الأسبيلة التى أطرحها هراء! ليس مهما 
على الإطلاق من كان في البيت: ومن لم يكن, وأين كان كل 

لماذ! إذاً...؟ 


تابع يقول: لأن هذا يعطيني فرصة لكي أتعرّف إليهم وأكون 
رايا عن كل منهم واستمع إلى اقوالهم متمنياً أن يقدم لى 
أحدهم.ء بالصدفة: مؤشراً مقيد أ . ثم سكت قليلاً وقال يصوت 
هامس : أراهتك أن السنيدة ماحدة ليونيدس نلعسرف الكثير 
وبسديوح يه لى تشاء. 

سألته: وهل تعتقد أن أقوالها يمكن الاستتاد إليها؛؟ 


ّم 


قال تاقيرنر: لا, لن نستند إليها. لكذها قد تيدأ منحى جديداً 
في تحرياتنا. كل واحد مقيم في هذا البيت الملمون كان يمتلك 
القدرة والفرصة الملائمة. والذي أبحث عنه هو الدافع. 

في أعلى السلم وصلنا إلى باب يؤدي إلى الممر إلى الجهة 
اليمنى. على الباب مطرقة نحاسية طرقها المفقش تاقيرتر عدة 
مرات. 

فح رجل لنا الباب بشكل مفاجىء وكأنه كان يقف خلفه 
مباشرة: كان عملاقاً غير رشيقء له كدفان عريضتان وشعره 
داكن ومشعثء وله وجه بشع للغاية لكنه لطيف إلى حدّ ما. نظر 
إلينا ثم أشاح بنظره بعيداً يارتباك كما يتصرّف عادة 
الأشخاص الشرفاء والخجولون في الوقت تقسه. 

قال: آهء أهلاً. تفضلا. كنت ذاهباً... لكن هذا غير مهم. 
تفضلا إلى غرفة الجلوس. سأخير كليمنسي ... أه: أنت هنا يا 
حبيبتي. هذا المفتش تافيرنر. إنه... هل عندنا سجائر؟ انتظرا 
قليلا . من فضالكما . وشوارى خلف باراقان وهو يتمتم: أرجو 


كان خروجه يشبه خروج نحلة طنّائة شاركا خلفه سكونا 
واضحاً. 


كانت السيدة روجر ليونيدس واقفة بالقرب من النافذة. 
لفتت نظري في الحال شخصيتها والجوّ المسيطر على الغرفة 

كانت الجدران مطلية باللون الأبيض... أبيض ناصع ليس 
عاجياً أى بلون قشدى باهت وهذا ما يعنيه المرء عادة حين 
يصف طلاء منزل بأنه «أبيض». 
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فوق رف المدفأة لوبحة وحيدة كناية عن مجموعة من المثلثات 
باللونين الرمادي الداكن والأزرق. لم تكن في الغرفة قطع عديدة 
من الأناث. .. فقط مأ تستدعيه الضرورة: ثلاثة أو أربعة مقاعن 
وطاولة لها سطح زجاجئ ورف صغير للكتب. لا وجودب للتحف. 
فى الشقشرفة ضصوء وفضاء وهواء. كانت تختلف عن غخرفة 
الاستقبال الكبيرة المليئة بالمقاعد المطرزة والملونة في الطايق 
السفلي كما يختلف الطبشور والجينة. والسيدة روجر ليونيدس 
كانتت تختلق عن السيدة فيليب لبوئيدس كما تختلف أئة امراة 
عن امرآة آخرى. قيما كان المرء سيشعر أن مأجدة ليونيدس 
تستطيع أن تكون, ٠‏ وشي غالبا كذلك؛ على صورة نصف دزينة 
من النساء على الأقلء كانت كليمنسي ليونيدس توحي بأنها لا 
تستطيع أن تكون إلا نفسها. انها امرأة ذات شخصية حادة 


جداً وممدرن. 


كانت ف الخمسين من عمرهاء كما أظن؛ شعرها رمادي 
وقصير للغاية لكنه بدا جميلاً على رأسها ولم يكن فيه أشر 
لليشاعة التي كنت دائمأ أنعت بها هذه الطريقة لقص الشعر. 
ملامحها تدل على ذكائها وحساسيتها المرهفة ولها عيتان لونهما 
رمادى دأهفت ونظريهما تأقية وغُريية. كانت مرئدي ثوياً بسيطأ 

من الصوف الأحمر الداكن الذي كان يلائم تماماً قامتها 
النحيلة. 


أحسسيت مياشرة انها امرأة فد تصير ير اللذعر, .. أعتقد الذي 
العاديات. ٠‏ فهمت الآن لماذأ استخدمت صوفيأ كلمة «قسوة, 
وشي دتحدث عنها. كانت الفرفة باردة وسرت الرعشة فى 
أوصالي. 


ال ع 00 
م 


قالت كليمسي ليونيدس بصوت هادىء وواضح: تفضل 
بالجلوس أيها المفتش. هل هناك أخبار جديدة؟ 

الموت كان ناتجأ عن سم «الإيسرين: يا سيدة ليونيدس. 

قالت بعد فترة من التفكير: هناك جريمة إذأً. من الصعب 
أن تكون الوفاة نتيجة حادثة من أي توع: أليس كذلك؟ 

لاء يأ سبيدةٌ لبونيد س . 

أرجوك أن تكون لطيفاً مع زوجي أيها المفتش. هذا الخير 
سيكون له نشل نك الأثر عليه. كان يحب والده محدة فائقة, وهو 
رقيق القلب. إنه إنسان عاطفي. 

هل كنت على علاقة طيية يحماك يا سيدة ليونيدس؟ 

- أجلء كنت على علاقة طيبة معه. ثم أضافت بهدوء. لء 

ولمان!؟ 

كنت أنفر من أهدافه في الحياة... ومن أسالييه في 
التوصل إليها. ظ 

مريئدا؟ نادراً ما كنت ألقاها. 

هل تعتقدين أنه من الممكن أن تكون هناك علاقة بيتها 

هل تعنى علاقة حب؟ لا أعتقد ذلك. لكننى في الواقع لا 
أعرف شيئًاً حول هذا الموضوع. 
بدا من نبرة صوتها أنها غير مبالية بذلك على الإطلاق. 


ؤم 


رجع روجر ليونيدس بالضجيج نفسه الذي يشبه طنين 
النحلة. وقال: تآخرت يسيب مكالمة هاتفية. حسناء أيها 
المفتش؟ حسنا؟ هل لديك أخبار جديدة؟ ما هو سبب وفاة 


والدي؟ 

58 الوفاة كانت نتدجة التسمم «بالإيسرين». 

- حقا؟ يا الهى! هذا من فعل تلك المرأة إذاً! لم تعد 
تستطيع أن تنتظر! انتشلها من حياة الفقر وهذه هي مكافأته. 
لقمد قتلته ببرود مخيف! يأ إلهي: أشعر أن الدماء تغلى في" 

سأله تاقيرئر: هل لديك سبب خاص يجعلك تفكر على هذا 
التحو؟ 

كان روجر في هذه الأثناء قد أخحذ يذرع الغرفة ذهاباً وإياباً 
وشق بمرر بديه بعدئف على شكرة. 

سسيب؟ ومن غيرها الجاني؟ لم أكن أدق ق بها أيدا. ٠‏ ولم 
أكن أحيها أبدا! لم يكن أ منا يحيّها. أصبت أنا وفيلسب 
بالذهول حين جاء والدنا ذات يوم إلى الييت وصارحنا دمأ فعل! 
في سنه! كان عملا مجنوثاً. مجنوناً . والدي كان رجلا مدهشاً: 
أيها المفتش. في ذكائه كان شاباً وممتلئاً بالحيوية كأنه رجل في 
الأريعين. كل شيء امتلكه في هذه الدنيا يعود الفضل فيه إليه. 
كان مستعدآ لأي شىء لأجلي. .. لم يخذلمي مرة واحدة. أنأ 
الذي حذلته. .. حين أفكر في ذلك... 

ورمى نفسه بتثاقل على أحد المقاعد. جاءت زوجته بهدوء إلى 
جانيه . 


44 


أعرف يا عزيرتي. .. أعرف. ونناول يدها: لكن كيف أظل 

نأدثاً. .. كيف أاحتمل... 

يجب أن نحافظ جميعاً على هدوئتا يا روجر . المفكش 
اقيرنر يريدنا أن نتعاون معه. 

صرخ روجر: هل تعرقون ماذ! أونّ أن أفعل؟ أودّ أن أخنق 
لك المرأة بيدى. لقد حرمت ذلك العجوز الحبيب من عدة 
يرعش من شك الغخضب: ومد للنسة وهو دقول: أحل, سوف 
ادق عنقهاء أدق عنقها... 

نظر إليها مرتبكاً وقال: امعد يا عريرني. لم التفت إلينا 
وقال: إنني أعتذر متنكما . مشاعري تتحكّم بتصرفاتي. أنا.. 
اسمحا لي بالخروج... 
وترك الغرفة للمرة الثانية. فقالت كليمنسي ليونيدس 
بابتسامة شاحبة وهي تنظر إلى تاقيردر: 

- أنت تعرف طبعاً أنه لا يستطيع أن يؤذي ذبابة. 

تقبل تافيرنر تبريرها بتهذيب. 

ثم بدأ أسئثلته الروتينية كما يسميها. 

اجابت عليها كليمنسي ليونيدس بإيجان وبدقة: 

- روجر ليونيدس كان في لندن يوم وقاة والده. كان ثي 
«بوكس هاوس» مقر شركة التعهدات المتحدة. عاد إلى البيث في 
وقت مبكر من بعد الظهر وأمضى معظم وقته مع والده كما تعود 
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أن تقعل. وشى كانت؛ كالمعتاد: في مؤسسة لامبرت في شارع 
غوير حيث تعمل. عادت إلى البيت قبل السادسة بقليل. 


الا آخر مرة رأبته فيها كانت قيل وفاته بيوع وأاحد. 
تتاولنا القهوة معأ بعد العشاء. 

لكن هل رأيكه بوم وفاته؟ 

لا. كنت أهم يدخول جناحه في البيت لأن روجر اعتقد أنه 
نسي غليونه هناك. .. وشو غليون تمين. خاي حين وجدت 

متى عرفت بالوعكة التى ألمت به؟ 


جاءت بريند! مسرعة إلينا تحمل الخبر. كان ذلك بعد 
السادسة والنصف بحوالىي دقدقةه أو دفيقدين. 

هذه الأسئلة لم تكن ذات أهمية:؛ لكن من الواضع أن ' 
المفتش تاقيرنر كان شديد الانتباه للدقة المتناهية في أجوبة تلك 
المرأة. طرح عليها عدة أسئلة حول طبيعة عملها في لندن. قالت 
أن الأبحاث التي تقوم بها تتعلّق بالمؤثرات الإشعاعية لانقسام 
الذرّة. 

أنت تعملين إذآ عل القثيلة الذرية؟ 

عملي لا علاقة له بالأهداف التدميرية. تقوم المؤسسة 
بإجراء تجارب حول الفعالية العلاجية للذرة. 

وقف تاقيرنر مبدياً رغيته في إلقاء نظرة على ذلك الجناح من 


4 ٠ 


البيت. بدت عليها الدهشة لفترة وجيزة لكنها سرعان ما وافقت 
على طليه. غرفة النوم فيها سريران وعلى كل منهما غطاء أبيض 
وذكرتني البساطة في كل أرجائها يغرفة في مستشفى أو صومعة 
في دير. الحمام أيضأ كا ن عادياً بشكل متزمت, بدون أى مظهر 
من مظاهر الرفاهية وبدون عرض لأدوات التجميل المختلفة. 
المطيخ كان بدون زخرقة: ونظيقاً بدرحة ملقنة, ومجيزاً بأدوات 
تخفف من عبء العمل فيه. وصلنا إلى باب فتحته لنا كليمنسى 
وقالت: هذه غرفة زوجي الخاصة. 1 

تنفست بارتياح. كانت الصرامة القاسية في سائر أتحاء 
البيت قد بدأت توتر أعصابي. وهذه الغرفة كانت غرفة خاصة 
بكل معنى الكلمة. فيها مكتب كبير وغير مرتب تغطيه الأوراق 
والغلايين القديمة وقد تناثر عليها رماد التبغ. هناك عدة مقاعد 
كبيرة ومريحة. يغطى الأرض سجاد عجمى. وعلى الجدران 
علقت صور صارت شاحية مع الزمن. صور لمجموعات 
مدرسيةء وفرق تلعب «الكريكيت». وشبان بالرزى العسكرى. 
وإلى جانبها لوحات مائية فيها مشاهد صحراوية ومنارات 
وزوارق وبحر وغروب. كانت الغرفة إلى حد ما غرفة لطيفة: 
غرفة رجل محب وأنيس وحلى المعشر. 

كان روجر يملأ عدة كؤوس لنا وأخذ يبعد الكتب والأوراق 
عن أحد المقاعد. 

المكان يعج بالفوضى. كنت أحاول توضيب بعض الأوراق 
القديمة. لم يكن المفتش يرغب في تناول كأس من الشرابء وأنا 
وافقت. قال روجر يتابع كلامه وهو يتقدم نحوي والكأس في يده 
وأدار رأسه ليقول للمفتش: أرجو المعذرة لما بدر منى منذ قليل. 
كنت منفعلاً للغاية. 
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نظر من حوله وقد شعر بأنه ارتكب ذنباًء لكن كليمنسي 
ليونيدس لم تكن معنا في الغرفة. 

قال: إنها امرأة رائعة. أعني زوجتي. كانت عظيمة في هذه 
المحنة... عظيمة! لا أستطيع أن أعبر عن إعجابي بها. ٠‏ وهي في 
الوقت نفسه عاشت فى ظروف صعب .. . صعية جدا. أريد أن 
أشرحها لكم. كان ذلك قبل زواجنا. كان زوجها الأول رجلا 
طبداً... وذكياء لكنه كان ضعيفاً من الناحية الصحية. مصاباً 
بالسل على وجه التحديد. كان يقوم يآبحاث هامة حول 
البللوريات على ما أظن. كان يتقاضى أجراً زهيداً وعمله يتطلب 
دقة وبراعة:ء ومع ذلك لم يستسلم. بذلت الكثير لأجله, وهى | 
تعرف أن أيأمه باتت معدودة. ولم تتذمرء ولم تقل مرة واحدة 
أنها تعبت: كانت تقول دائمأ أنها سعيدة. وبعد وفاته عاشت في 
عؤزلة نامة ‏ وأخيراً وافقت على الزواج منى. كنت سعيدأ لاني 
سأمنحها بعض الراحة والسعادة» وتعنيت عليها لو تترك 
عملهاء لكنها بالطبع شعرت أن واجيها في فترة الحرب يقتضي 
متابعة العمل: وما زالت مصرًة على مواصلة أبحاثئها. وتمكنت 
بالرغم من ذلك أن تكون زوجة رائعة... لقد ابتسم لي الحظ 
حين تزوجتها! إننى مستعد لتقديم أي شيء لها. 

رذ تافيرتئر بعبارات ملائمة: ثم انتقل مرة تثانية إلى أسئلته 
الروتينية المعهودة. متى عرفت بالوعكة التى ألمت يوالدك؟ 

- بريندا أقبلت مسرعة لتنقل لي الخبر. والدك مريض جداً: 

كنت أجلس بجواره منذ أقل من نصف ساعة. كان في صحة 
جيدة. أسرعت بالدخول إلى غرفته. كان وجهه محتقناً وهو يلهث 
بصوت مسموع. نزلت في الحال إلى بيت فيليب. اتصل فيليب 
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بالطبيب. لم نستطع أن نفعل شيئاً. وبالطبع لم يكن يخطر 
ببالي في ذلك الحين أن في الأمر ما يستدعي الريبة. 

بعد قليل تمكنت مع تاقيرنر من الإفلات من الجو العاطفى 
المسيطر على غرفة روجر ليونيدس وخرجنا منها لنتوجه إلى أعلى 
السلم. 

قال تاقيرنر: آه! هناك اختلاف كبير بينه وبين أخيه. ثم 
أضاف بشكل غير مترابط: أشياء وفرف لا تخلو من الغراية. 
إنها تكشف الكثير عن اللذين يقيمان فيها. 

وافقت معه وتابع يقول: 

زواحهما غريب أيضاًء اليس كذلك؟ 

لم أكن واثقاً ما إذا كان يقصد بكلامه كليمنسي وروجرء أو 
فيليب وماجدة. لأن هذا الكلام ينطبق على الجميع. وبدا لي مع 
ذلك أن الزواجين يمكن تصنيفهما .أنهما ناجحان. على الأقل 
زواج روجر وكليمتسي كان سعيدا. 

سألنى تاقيرنر: آنا لا أعتقد أنه قادر على وضع الس لأحد: 
ألا تعتقد ذلك؟ إذا كنت أعطى رأياً مرتجلاً أقول بأته غير قادر 
عل ذلك. لا نستطيع أن نتأكد بسهولة. لكن الأمر يختلف 
بالنسبة لها. إنها أمرأة قاسية:؛ وقد تكون مصابة بجنون 


وافقت معه ثانية وقلت: لكنى لا أعتقد أنها تقدم على قتل 
شخص معين لأنها لا توافق على أهدافه في الحياة ولا على 
طريقة حياته. ريما تكون هى الجانية في حال أنها كانت نكره 
الرجل العجوز... ولكن هل ترتكب الجرائم فقط بدافع 
الكراهية؟ 
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قال تاقيرنر: لا يحدث هذا إلا في حالات نادرة. لم أعمل في 
أية قضية من هذا النوع. أعتقد أنه من الأفضل لنا أن نركز 
تحرياتنا حول السيدة بريتدا. لكن لا أحد يعلم ما إذا كنا 
ستنجح في التوصل إلى. الدليل. 
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متحت لثاأ يأب إ : لجناح المقايل خادمة: بدت خانتقة لكنها 
ايقتسمت حين رأت تاقيرنر وقالت له: 

هل ترغب ف مقايلة السيدة؟ 

أجلء أرجوك. 


دخلت أمامنا إلى غرفة الجلوس وتركتنا هتاك. 

كانت الغرفة نساوي بالمساحة الفرفة في الطايق الأرضي. 
المقاعد مغطاة يقماش مطبع زاهي الألوان» وعلى النوافذ ستائر 
حدندية مخططة . فوق رف المدفأة لوحة اركز نقري عليه ... 
الملامح الملفتة للرجل الذي يحذلها. 

إنها لوحة لرجل عجوز قصير القامة؛ له عينان سوداوان 
ثاقبتا النظر. كان يضع على رأسه قلنسوة من المخمل الأسود, 
وبدا رأسه وكأنه غسائر في كتفيه؛ لكن حيوية الرجل وطاقته 
الفذة كانتا تشعان من اللوحة. شعرت أن عينيه المتالقتين 
أسرنا عيدي . 

قال المفتش تاقبنر: هذا هو الرجل. اللوحة للفنان 
أوخ عسنوس جون . ذو د . شخصيدة مميرة: اليس كذلك؟ 
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قلت له: أجلء. وشعرت أن هذه الكلمة غبر كافية. 


أدركت ف تلك اللحظة معذنى كلام إيديث دوهاقيلاند حين 
قالت لي أن الييت بدو فارغاً بذدويهك ٠‏ هذأ هو «الرحل المحدودب 
الظهر» الذدى شيد البيت الصغير الأعوج وبدوئه لا يكون للييت 
الصغير الأعوج أى معتى. ْ 

قال تاقيرنر: تلك اللوحة لزوجته الأولىء رسمها الفنان 
سارجتت . 

أخذت آتأمل اللوحة المعلقة بين نافذتين. في ملامحها قسوة 
مثل معظم أعمال سارجتت. طول الوجه فيه شيء من المبالغة.. 
ويدا ذلك أيضاً في التلميح إلى ضخامتها... وف سائر المقاييس. 
إنها لوحة لسيدة انكليزية تقليدية. .. تعيش في مجتمع ريفى 
(بعيد عن التكلف) . جميلة لكن يدون حياة. زوجحة غير ملاثمة 
لذلك الرجل القصير القوي والمبتسم الذي يتأمل المكان من فوق 
رف المدقأة. 

انفتح الباب ودخل الرقيب لامب. وقال: لقد فعلت مأ 
بوسعيء يا سيديء مع الخدم لكنني لم أصل إلى أية نتيجة. 

تنهّد تافيرنر. 

تثاول الرقيب لامب دفكر ملاحظاته من حجييه وتوجه إلى 
مقعد في ركن بعيد في الغرفة حيث جلس مستعداً. 

انفتح الباب ثانية ودخلت السيدة أريستيد ليونيدس الثانية. 
كانت ترتدي ثوباً أسود... ثوباً ثميناً. نظرت إليها من رقبتها 
يحتى معصميها. كانت تتحرك برشاقة ويتراخ؛ واللون الأسود 
كان جميلاً عليها. لها وجه حسن وشعر كستنائي مصفف 
بطريقة مبالغ في إتقانها. كانت تضع مسحة من المساحيق على 
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وجههاء وعلى شفتيها أحمر شفأة ومن الوأضح أنهأ كأنتت 
تبكى . يزين رقبتها عقد من اللآلىء الكبيترة وفي اصيعها خاته 
تزينه زمردة: وفي اليد الثائية خاتم عليه ياقونة كبيرة. 

ولفت انتباهي شيء آخر فيها: كانت تبدى خائفة. 

قال تاقبرتر بهدوء: صباح الجْير نأ سيدة لبوتيدس . أعتذر 
لأنتي مضطر لإزعاجك ثانية. 

قالت بصوت فائر: أعتقد أنه لا بذ من ذلك 
أن تطلبي حضوا مخاميكة 

وتساءعلت ما إن كأنت قد أستوعبت معنى هذا الكلاح. 
ويبدو أنها لم تفعل ذلك لأنها اكتفت بالقول وهى عابسة: 

_- أ ليد غات تتسكديل لا د يكجحينى » ولا أريدة. 
سيدة ليونيدس؟ 
الارتباك. 

أيتسم تافيرنر وقال: هذا الأمر يرجم إليك. هل تدا 
الاستجواب إذا؟ 

لعق الرقيب لامب طرف قلمهء وبريند! جلست على أريكة في 
مواجهة تأفيردر. 

سألته : هل توصلتم إلى معلومات جديدة؟ 

لاحظت_أن أصابعها كانت تعبث بعصبية بثنية من ثنايأ 
دويها . 
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- نستطيع الآن أن نقرر بشكل جازم أن نوجك مات 
مسموما ديأ لزيسرين» . 


هل تعنى أن قطرة العين قتلته؟ 

بيدو من المؤكد أنك حين أعطيت السيد ليونيدس الحقنة 
الأخيرة كان السائل داخحل الحقنة فى «الإسرين» وليس 
و«الأنسولين». 

لكننى لم أكن أعرف ذلك. ولا علاقة لىي بما حدث. 
صدقني أيها المفتش. 

لا شسك أن شخصاً معيتاً استيدل عن عمد الإنسولين 
بقطرة المين. 

يا له من عمل فظيع! 

هل تعتقد أن أحدهم تعمد أن يفعل ذلك؟ أم أن ذلك 
حدث بالصدفة؟ من الصعب أن تكون المسألة مزاحاًء اليس 
كعذلك؟ 

قال تاقيرنر بتبرة وائقة : 

تحن ل: تعدبير الأمر مزاحاً دا سنيدة ليوديدس . 

لم يجبها تاقيرذر. 

لا أستطيع أن أتصور أن شخصاً آخر ارتكب هذا 
العمل. 

هل أنت متأكدة؟ فكرى قليلاً يا سيدة ليونيدس. أليست 


وهأ 


لديك أية احتمالات أخرى؟ هل كان في البيت جو من الخلاق؟ 
ألم يكن هناك نزاع؟ أو حقد؟ 

ظلّت تتأمله بعينين واسعتين فيهما نظرة تحدّ وقالت: ليست 
لدي فكرة حول هذا الأمر. 

- قلت أنك كنت في السينما بعد ظهر ذلك اليوه؟ 

3 أجل... عات 3 السيادسة والنصف... إنسه وقت حقت 4 
«الإنسولين». أعطبيته الحقئة كما تعودت أن أفعل... شعرت أنه 
ليس على ما يسرام. خفت... ركضت إلى روجر... لقد أخيرتك 
ذلك من قيل. هل أنا مضطرة لأن أعندة مرة تلو الأخرى؟ 


أآسفء يا سيدة لدوتيدس. فل أستطيع أن أتحدث الآن 
إلى الببيد براون؟ ظ 


إلى لورانس؟ لمان!؟ إنه لا يعرف شيئاً. 

أود أن أتحدث إليه بالرغم من ذلك. 

حدقت فيه بارتياب. ظ 

هو الآن في غرفة الدرس يعطى لأوستتاس درساً في اللغة 
اللاتينية. هل تريد أن يحضر إلى هنأ؟ 

لاء سنذهب نحن إليه. 

خرج تافيرنر بسرعة من الغرفة» وتبعته مع الرقيب. 

قال الرقيب لامب: لقد أثرت مخاوفها يأ سيدى. 


لم يجبه تافيرنر. وصعد أمامنا على سم يفضي إلى ممرّء ثم 
إلى غرفة واسعة تطل عل الحديقة. في داخل الغرفة شاب 
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وسيمء أشقر الشعرء عمره حوالي خلاثين سنة. وجلس إلى 
الطاولة ومحواره صيى أسمر في السادسة عسرة. 

نظرا إلينا ونحن ندخل. أوستاس نظر إِل؛ ولورانئس حدق 
باكتئاب في المفتش تافيرنر. 

لم آر من قبل رجلا خائفاً إلى هذه الدرجة. وقف ثم جلس. 
.- يصوت حاد : أذ... 0 الخير أنها المفتش. 


أتحدث إلنك؟ 

لقا أجلء: بالطبع . سأاكون مسروراً على الأقل... 

نهض أوستاس, وسأل المفتش بصوت مهذب فيه شيء من 
التكبر: هل تريدنى أن أذهب أيها المفتش؟ 

توجه أوستاس بخطى بطيئة إلى الباب. كان يمشي وكأنه 
مصساب بيتصلب في قدميه. التفت نحوي وهو يهم بالخروج 

قال تاقبرنر: حسئاً؛ يا سيد براون. بات من المؤكد استناداً ' 
إلى تحليل المخدير أن السيد ليوتيسدس مات مسموماً 
«يأللإيسرين» . | 

أنا... هل تعنى... أن السيد ليونيدس مات بالسمٌ فعلاً؟ 
كنت أتمنى أن. 

فال تاقفبرئر بلطف : مات مسموما: أن شخصاأً استيدل 
«الانسولين» يقطرة العين. 

- لا أستطيع أن أصدق ذلك... هذا شيء لا يصدق. 
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السؤال المطروح الآن؛ من عنده الدافع للقيام بهذا 
العمل؟ ظ 
شدة اثنقعاله. 

- ليس عندي محام. لا أريد محامياً. ليس عندىي ما 
أحفية ... لا شىء... ظ 

وأنت تدرك طبعاً أن ما ستقوله سيتم تدوينه؟ 

أنا برىء... أستطيع أن أؤكد لك أننى برء. 

- وأنا لم أقل ما يخالف ذلك. سكت تافيرنر قليلا ثم سأله: 
كانت السيدة ليونيدس أصغر من زوجها بكثير اليس كذاك؟ 

أنا... أظن ذلك... أعنيء: أجل. 

لا شك أنها كانت تشعر بالوحدة بعض الأحيان؟ 

لم يجبه لورانس براون؛ ومرّر لسانه على شفتيه الجافتين. 


وكان يروق لها أن تجد تجد رفيقاً لها من سنها تقريباً يعيش 
تحت سقف بيت واحد معها؟ 


أنا... لاء على الإطلاق... أعنى... لا أعرف. 
يبدى لي أنه من الطبيعي أن تكون المودة قد ريطت بينكما. 


- لم يحدث ذلك! هذا غير صحيح! لا شىء من هذا القبيل؛ 
أعرف تماماً بماذا تفكرء لكن أنت مخطىء! كانت السيدة 
ليونيدس تعاملني بلطف منذ البداية وأنا أكنّ لها احتراماً... 
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احتراماً كييراً... لكن لا شيء غير ذلك... لا شيءء أوكد لك. إن 
التلميح إلى أمور من هذا القبيل شىء بغيص ' ! بغخيض! أنا لم 
أقدل أحدا. - ولم أتلا عب يقوارير الدواء. .. ولا شىء من ذلك , 
آنا حسأس جداً وسريع التوتر. إن محرد التفكير بالقتل أعتيره 
كابوساً. .. ولقد فهمت المحكمة موقفي هذا وئلت الإعفاء من 
التجنيد لآن عندي اعتراض دينى على القتل. قمت بالمساعدهة في 
المستشفى بدلا من القتال... كنت أوقد النار تحت أوعية الغلى 
الكيرة... وهذا عمل شاق حدأ. .. لم أعد قادراً على الاستمرار 
به... لذلك سمحوا لى بسأآن أمارس التعليم. إنني أفعل ما 
بويسعى هنأ مع أوستاس ومع جوزفين.. .. وجوزفين صيية ذكية 
لكنها صعبة المزاجم. وجميع سكان البيت كانوا يتعاملون معي 
بلطف... خاصة السيد ليوتيدس والسيدة ليوئيدس والآنيسة 
دوهاقملائد . وحين طرأ هذا الحادث الأليم... أجدك نتشك بى .. 
أنا... يأنئي ارتكت جريمة قتل! 

تأمله المفتش تاقيرئر ببطء وياهتمام متزايد. وقال: أنا لم 
أقل ذلك. 

لكنك تقكر فيه! أعرف أنك تفكر فيه! الجميع يفكرؤن في 
ذلك! لقد رآيته في نظراتهم. أنا... أنا لا أستطيع أن أواصل 
كلامي معك الآن. لست على ما يرام. 


وأسرع يخرج من الغرفة. استدار تاقشيرنر نحوى ببطء 
وسألنى : 
ما رأيك به؟ 
إنه مذعور. 
- أعرف ذلكء لكن هل تعتقد أنه مجرد؟ 
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قال الرقيب لامب: إذا طلبت رأبي أقول أنه لا يجمرئ على 
ذلك 

وافق معه تافيرنر قائلاً: قد لا يجرؤ على تحطيم رأس أحد, ‏ 
أو إطلاق النار عليهء لكن بالنسبة لهذه الجريمة بالذاتء. ماذ! 
كان عليه أن يفعل؟ يكفى أن يستبدل محتويات قارورتي 
دواء... مخرنل مساعدة يبسبيطة لرجل عجونز لحى بغادر هذخ 
الدنيا بدون أي ألم تقريباً. 

ونبعل فئرة رة انتظار ملائمة, به تعفل الزواج على السبيده الني 
سترث مله آلف ياوند تذاؤونى رسوم أو ضرائب»: والتي تملك حالياً 
ما يعادل هذا المبلغ أيضاًء والتى تمتلك بالإضافة إلى ذلك 
اللذلىء والزمرن والياقوت وجميعها يأحجام غير اعتبادية. 

تنهد تاقدسنر وأضاف: هذ أ مجر أفتراض نظرى ! لقد 
نجحت في إخافته, لكن هذا ليس دليلا على شيء. : قد شمر 
هى الجاني. بيدق أن الزوحة هي الجائية ٠‏ . لكننف لا لا تلب 
أن نهم لاذا لم تن درم زحاحة «الإنسسولين» أوتغسلها , 

تقول إحدى الخادمات أن الواحد منهما متيم بالآخر. 

على أي أساس؟ 

من طريقته في النظر إليها وهى تمل له فنجان القهوة. 

ياله من دليل هام يمكن الاستناد إليه في المحكمة! 
أليست هناك أية تصرفات حمقاء؟ 
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لم يلاحظ أحد شيئاً من هذا القبيل. 
أعتقد أنهم كانوأ سيلا حظونها لو أتها موجودةُ. بدآت 
إذهب وتحدث إليها. أريد أن أعرف رأيك فيها. 


وافقت على مضض وتوجهت إلى غرفة الجلوسء لكذني بدأت 
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ا د ا ين 


ويحدت بريند| ليونيد س جالسة على الأريكة نفسيها. نظرت 
21 بحدة وأنا أدخل , 


أين المفتش تافيرنر؟ هل سيرجم؟ 
ب ١ج‏ ليس الآن. 


من أنت؟ 
وأخيراً طرحت عل السؤال الذي كنت أترقبه منذ الصباح. 
أجبتها بقدر من المصارحة: 


للعائلة . 
_ العائلة! وحوش! إنتى أكرههم جميعاً. 
نظرت إل وهي تقول ذلك وبدت كديبة وحائفة وغاضبة. 
كانوا دائماً كريهين معى... دائماً... منذ البداية. وناذ! لا 
يحقّ لى أن اتزوج والدهم العزين؟ ما علاقة ذلك بهم؟ جميعهم 
أثرياء. هى منحهم تلك الثروة. لا أحد منهم عنده المقدرة لكى 
وتادرعت تقول : 


لماذا لا يتزوج الرجل للمرة الثانية... حتى ولو كان كبدراً 
به للغاية. كنت مولعة به. ونظرت إل يتحد. 


أظن أنك لا تصدق ذلك... لكن هذه هى الحقيقة. كنت قد 
سئمت من الرجالء ولا أريد سوى أن يكون لي بيت... ورجل 
لهدم د > ويغخمردي يكلمات لطيفة. كان أريستيد يعرف ماذا 
يقول لل. .. ويعرف كيف يجعاني أضحك. .. وكان ذكياً حداً, 
أنه يختار وسائل بارعة لكي لا يتقرب مني بالطرق العادية. 
كان ذكياً جدآ . وأنا لست سعيدة لوفاته: بل حزينة. 

وأسندت ظهرها إلى الأريكة. فمها كبير إلى حدّ ما.' 
وارتسمت على شقتيها ايتسامة ناعسة وغريية. 

عشت سعيدة هنا . كنت أشعر بالأامان. تعرفت إلى 
مصممى الآزياء الأنيقة ... الذين كنت أقرأ عنهم. صرت مثل 
سائر النسياء في العائلة. وأريستيد كان يمنحتى الهدابا 
الجميلة. مدت يدها لتتأمل خاتمها والياقونة التى تزينه . 

خيل إل وأنا أنظر إلى يدها أنني أرى مخلب قطة؛ حتى 
صوتها كان فيه خرخرة كأنه صوت قطة. كانت لا تزال تيتسم 

سألتني: أين الخطأ في ذلك؟ كنت لطيفة معه؛ وعرفت كيف 
أسعده. أنحنت قاملا الى الأمام وتابعت تقول: هل تعرف كدقف 
الدقيت به؟ 

أضافت دون أن تنتظر منى جواباً. 

كان ذلك في مطعم «غاى شامروك» حيث كنت أعمل. طلب 
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بيضاً مع خبز محمص وحين حملت إليه الطبق كنت أبكي ٠‏ قال 
لي: إجلسي وأخبريني ما بك. قلت: لا أستطيع. اسوف يطردونني 
في الحال إذا فعلت شيئاً كهذا . قال لى: لا تخافيء؛ أنا صاحب 
هذا المطعم. نظرت إلبه وقلت في نفسي أنه رجل غسريب 
الأطوار... لكنه يتمتع بجاذبية قوية. أخبرته بالأمر. أعتقد أنك 
تعرف هذه الحادثة... لا شك أنك سمعتها منهم... وهم تعتوني 
بالصفات السيئة. . لكذني لست كذلك. كين تريينىي حدل ن: 
وعائلتى كانت تمتلك مخزناً . .. من المستوى الراقي. . التطريز 
اليدوي. لم اكن من الفتيات اللواتى يعرفن عدداً كبيراً من 
الأصجاب ويرخصن أنفسهن. لكن تيري كان مختلفاً بالنسبة 
لي؛ كان ابرلندياً... وشاجر.. . لم يكتب لي رسالة واحدة... أعتقد 
أننى كنت غبية. وهكذا وجدت نفسي في ورطة... مثل أية خادمة 
عنيك“... 


صوتها جمع بين الإزدراء والتكبر. 

كان أريستيد رائعاً. قال لي أن كل شيء سيكون على ما 
يرام. وقال أذ أنه يشعر بالوحدة: وأننا سنتزوج ف الحال. شعرت 
يمتلك الحديد من المخازن والمطاعم والملاشي الليلية . تبدو هذه 
الحادثة وكائها قصة خبالية: الست كذلك؟ 

قلت يفتور: نوع من أنواع القصص الخبالية . 

تزؤوجنا في كنيسة صغيرة في المدينة... ثم سافرنا إلى 
الخارج. 

نظرت إل بعينين كأنهما راجعتان من مسافة بعيدة. 


_- لم أكن حاملاً. كان الأمر مجردل علطة . 
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أقسمت بينى وبين نفسي أن أكون زوجة صالحة له: وقسد 
وفيت بعهدي. كنت أطلب له جميع أصناف الطعام التي يحب 
وأرتديٍ الألوان التي تعجبه وأفعل ما بوسعي لإرضائه. وكان 
سسعيداً معي لكنتا لم نستطع أيداً أن تعيش يهدوء بسيب 
عائلته تلك. إنهم متطليون ويعيشون على حساية. الآنسة 
دوهاقبلائد العجوز كان يجب أن تغادر البيت بعد زواجه. قلت 
له ذلك: لكن أريستيد رد قائلاً : مضى زمن طويل وهى تعيش 
بيننا. صار هذا البيت ببتها. الحقيقة أنه كان يحب أن يظلُوا 
جميعاً من حوله وتحت تصرّفه. كانوا كريهين معي لكنه لم 
يلاحظ ذلك أو أنه لم يهتم به. روجر يكرهني... هل رأيته؟ 
كرهتى مذذ البداية. إنه غيور. وفيليب متكير ولا يتحدث معى. 
والآن يحاولون أن يلصقوا تهمة القتل بي... وأنا لم أقتله. لم 
أقتله! وانحنت إلى الأمام وقالت بإصرار: ارجوك أن تصدقني. 

أشققت عليها. الطريقة المزرية التى تحدث فيها أفراد 
العائلة عتهاء وحماسهم لأن يصدقوا بأنها هى الى ارذكيت 
الجريمة... كل هذا صار بالنسية: لي سلوكاً غير إنسائي. إنها 
وحيدة ولا حول لها ومحاصرة بأشتخاص يكرهونها. 

قالت: وإذا لم أكن أنا الجانية بالنسبة لهمء فإنهم يلقون 
بالتهمة على لورانس. 

سآلتها: وماذا عن لورانس؟ 

أنا تعيبسة جداً لأجله. إئه حساس جداآً وكان عاجزاً عن 
المشاركة في القتال. وهذا ليس لأنه جبان؛ بل لأنه ذو مشاعر 
مرهفة. حاولت أن أرفع من معنوياته وأدخل البهجة إلى حياته. 
وهى مضطر لأن يعلم هذين الولدين الرهيبين. أوستاس مزعج 


١1 ؟‎ 


دائماء وجوزفين: أنت رأيت جوزفين» وتعرف كيف تتصرّق . 

قلت لها أنني لم ألتق بجوزفين بعد. 

أعتقد أحياناً أن هذه الصببة تعانى من خلل في دماغها. 
عندها أساليب خحبيثة ومخيفة, شكلها بدل أنضاً على 
غرابتها... إنها تجعلني أرتجف أحياناً. 

لم أكن أرغب في التحدث معها عن جوزفين. عدت بالحديث 
إلى لورانس براون. ١‏ 


سألتها: من هو؟ ومن أين؟ 

صيغة السؤال لم تكن جيدة. توردت وجنتاها. 

- ليس شخصاً غير عادي. إنه يشبهني... كيف نستطيع 
أن نجابههم كلهم؟ ْ 

آلا تعتقدين أنك تبالغين قلبلاً؟ 

لاء لا أعتقد ذلك. بريدون أن يكون لورائس هى الجانى... 
الأمل بالنسبة لي! ْ 


لا داعى لأن ترهقى أعصابك. 


ولاذا لا يكون واحداً من بينهم هو القاتل؟ أى شخصاً من 
الخارج؟ أو أحد الخدى؟ 


أى واحد من هؤلاء ينقصه الدافع. 
أه الدافع. وأى دافع عددي أذا؟ أى عند لورائسى؟ 


شعرت بالضيقء وأنا أقول: قد يكونون مقتنعين؛ كما أعتقد 
بأن بينك وبين لورانس علاقة حبّء وأنك تنوين الزواج منه! 
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جلست وقد استقام ظهرها كالسهم في حركة مفاجئة. 

- يا له من تفكير بغيض! وهو غير صحيح أيضاً! لم نتبادل 
كلمة واحده في هذا الخصوص. كنت أشعر بالإشفاق عليه فقط 
وأحاول أن أخفف عنه. نحن صديقان: وهذا كل شيء. أنت 

شعرت اننر أصدفه ا صد قت أنها ولورانس كاناء كما 

نزلت إلى الطايق لسفل أبحث عن صوفيا. كنت أهم بدخول 
غرفة الجلوس حين أطلت صوفيا من باب أيعد في الممر. 

قالت: مرحيا. إننى أساعد المربية في تحضير الغداء. 

كنت مستعداً للإنضمام إليهاء لكنها تقدمت نحوي بعد أن 
أغلقت الباب خلفهاء ووضعت يدها في يدى ودخلنا معأ إلى غرفة 
الجلوسء التي لم يكن فيها أحد سوانا. 

قالت: هل التقيت ييريند!؟ ما رأيك قدها؟ 

بصراحة. حزنت لإجلها. 

بدت صوقيا مرحة. 

فهمت. لقد تمكنت من استمالتك. 

أثارتني كلماتها وخ5 تشخحصيت قلبلاً. 
هيء ومن الواضح أنك غير قارة عل ذلك 

وحهة نظرها بالنسية لمان!؟ 


- فكرى يا صوفياء هل حاول أيّ واحد من العائلة أن يكون 


١١: 


وحفى اليوم؟ 
لم نكن لطدفين معهاء ولماذا تعاملها دلطفى؟ 
فقط لأحخل السلوك الطيب نفسه:؛ لا لشىء آخر. 


شأ موقف أخلاقي رفيع يا تشارلن. نددذاقو أن برينتد| 
نجححت فعلا قُْ أداء دورها. 


إننى فقط أحاول أن أكون صادقة مع نقسى وأرفض 
الإدعاء. تقول أنك عرفت وجهة نظر بريندا. والآن سأشرح لك 
وجهة نظري. أنا لا أحب الشابة التى تبتكر حكاية تعيسة 
وتتروج رجلا عجوزاً وثرياً بناءٌ عليها . لي الحق في النفور من 
هذا النوع من الشابات, ولا أجد أي ميرّر لكى أدعى العكس. 
ولو أن الوقائع مدوّنة أمامك على الورق بتجرّدء ستشعر بدورك 
بأنك تنفر من هذه المرأة. 


سألتها: وهل حكابتها مختلقةه؟ 
حكاية الحمل؟ لا أعرف. أنا شخصياً لا أعرف. 


ضحكت صوفيأ وقالت: : جدى لم يصدقها . لم يستطع أي 
إنسان أن يخدع جدي. كان بريد بريتداء وبريد أن يلعب دور 
السنيد الذي يقع في حب خادمته الفقيرة. كان يعرف تماماً ماذا! 
يفعل ونفذ الأمر بناء لخطته هو. من وجهة نظره كان الزواج 
ناجحاً تماماً... مذل كل مشاريعه الأخرى. 
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سألتها سخرية : وهل تعيين لورائس براون معلما كان من 


لست واثقة من أنه لم يكن كذلك. كان جدى يريد سريندا 
1 ن تتسلى وأن تكون سعيدة . ربما فكر أن المجوهرات والثياب 
1 ن شخصاً مثل لورانس براون: «مروضاً. بكل معني الكلمة: 
يستطيع أن بنفذ الدور المطئوب. علاقة صداقة عاطقية وقبها 
صسحة من الكاية تمع بريندا من لخو في علاقة فعزية ماع 
على هذا النحو د تقرسا. كان شيطاناً عجوزاً ؛ كما تعرف. 

قلت: لا شك في ذلك. 
أصدق. مع أننى أرغب فى ذلك, أنها ه هي التي قتلته . لو أنها 
أعدت خطة للتخلص منه ‏ .. أو تشاركت مع لورانس في إعداد 
ألخطة... كان جدى دالتا كرد سسنتعرف. سداق هذأ الكلام لاتنسل 
الاحتمال بالتسمة لك... 

- اعترف لك بأثني أفكر فعلا أن احتمال يعيد. 
خط للتخلص من! ودكذا تجد قسك أمام حائظ مسدو 


من المفتش ناقيرنر ورجاله؟ أجلء أظن أنهم يخيقونها. 
ولورانس أيضا في حالة هيستيرية؟ 


١ ١15 


تقردداً. أَظنٌ أنه فلم عرضاً منفراً أمامنا. لا أفهم ماذا 
نحد أمة امرأة في رجحل مثله. 


حقاً با تشارلز؟ لورائنس عتدة حاذينة جتنسية. ‏ 

قلت غير مقتتع: رجل ضعيق متئلة. 

لماذا يعتقد الرجال دائماً أن رجل الكهف فقط هو الذي 
لفت نظر الجنس الآخر؟ لورائس عنده جاذيية جنسية قعلا... 
لكننى لا أتوقع أن تنتبه أنت لذلكء ونظرت إليّ وتابعت تقول: 
بريند! عرفت كيف تؤدئر عليك. 

- لا تكوني سخيفة. إنها ليست ذات حسن أو جمال. وهى 
بالتأكيد لم تحاول...؟ 


000 , لكنها جعلنك تشفق عليها . إنها 


واحدة ذ فك 8: :: قدرتها عل إثارة المشاكل. ولقد تححت ف إثارة 


صرحت مشدوهاً: صوفيا ! 

لكنها كانت تمشي نحو الباب. 

إنس الأمر دا تشارلز. بيجب أن أسرع في تحضير الغداء. 
سأرافقك وأساعدك. 


لاء إبق هنا. ستتضايق المربية من وجود جنتلمان معها في 


المطبخ. 
صوفياء ناديتها وهي تهم بالخروج. 
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جدى عنده طباخ وخادمة للعمل المنذلي وخادمة تقوم على 
خدمة الضيوف وخادم خاص به. كان يحبّ الخدم ويمنحهم 
أجوراً سخية. كليمنسي وروجر عند هما خادمة تأتي أثناء النهار 
فقط لتنظيف البيت. هما لا يحبان الخدم... في الواقع كليمنسي 
لا تحيهم. روجر يدثاول وجبه غداء غنية في المديئة كل يوم, كي 
لا يشعر بالجوع ف بيته؛ لأن كليمسي تعتير الحخس والبندورة 
والجزر وجبة كافية. في بيتنا كان عندنا خدم في بعض الأحيان, 
لكن النوبات المزاجية التي تصاب بها والدتي كانت لا تشجعهم 
على اليقاء: فكنا نضطر للقبول بخادمة نهارية حتى نجد الخدم 
المناسبين. وتحن الآن ليس عندنا سوى خادمة تهارية. والمربية 
هى الوحيدة التى تحتفظ يها وتساعدنا في الحالات الطارئة. 
الآن صرت تعرف الوضمع القائم. 

خرجت صوفياء وارتميت في مقعد ضخم مطرز ومريح 
ودركت العنان لآفكارى. 

في الطايق الثاني دعرفت الى وجهة نظر يريندا. والآن تعرفت 
إلى وجهة نظر صوفيا . تفهمت تماما عدالة موقف صوفبيا.. 
الذي يمكن اعتباره موقف عائلة ليوتيدس. إنهم جميعاً 
يرفضون وجود تلك المرأة بينهم لأنها برأيهم وصلت إلى موقعها 
بوسائل حقيرة. ولهم الحق في ذلك, وكما قالت صوفيا: على 
الورق لا يبدو الأمر مقبولا... 

لكن هناك الجانب الإنساني... الجانب الذي رأيته 
ويرفضون رؤيته. إنهم جميعاً أترياء ولهم مراكزهم الاجتماعية 
المرموقة. ولا يستطيعون أن يتفهموا الإغراءات التى يتعرّض 


١١/ 


لها المضطهدون. بريند! ليونيدس كانت تطلب الثروةء والأشياء 
الجميلة والأمان... وبيتا يأويهاء وبالمقابل جعلت زوجها العجوز 
سعيداً. كنت أشفق عليها. بالطبع وأنا أتحدث إليها كنت 
متعاطفاً معها... هل أشعر بالقدر نفسه من التعاطف مهعها 
الآ ن؟ 

للسؤال جانيان... وزوايا مختلفة للإجابة... أية رَاوية هى 
الزاوية الصحيحة... الزاوية الصحيحة... كنت قد نمت 
ساعات قليلة في الليلة الماضية. واستيقظت باكرا هذا الصياح 
لرافقة تافيرنر. وفي دفء الجوّ العابق برائحة الأزهار في غرفة 
جلوس ماجدة ليونيدس ارتاح جسمى في المقعد الوثير 
وأغمضت عينى... 

فكرت في بريتداء في صوفياء في لوحة الرجل العجوز. 
وتواصلت أفكارى لتشكلن ضباباً رقيقاً ومريحاً. 


استغرقت في النوم... 


١ ١4 
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استيقظت على مراحل حتى أنني لم أنتبه في الحال أنني 
كنت نائثماً. 


راتحة الآأزهار ملأت أنقى . أمامى لطخة بيضاء مسكفليرة 
بدت وكأنها تطفو قي الفضاء. بعد قليل انتبهت أنني أنظر إلى 
وجه رجل. .. وجه معلق في الهواء على مسافة قسريبة مني. 
استعدت وعيي قليلاً وصار نظري أكثر دقة. الوجه لا يزال 
غمريناً. .. مستكدير وحبهدته ناتثة:؛ والشعر مردود إلى الوراء, 
والعينان سوداوان وصغيرتان كأنهما خرزتان. وهى بالتأكيد 
موصول بجسم... جسم صغير ونحيل. كان ينظر إل بإصرار. 


قال : مرحياً. 

أجبته وعيني تطرف: مرحباً. 

أنا جوزفين. 

كنت قد استنتجت ذلك, إنها أخت صوفياء جوزفين: وهي في 


الحادية عشرة أو الثانية عشرة من عمرقا. كانت صيبدة نشعة 
جداً وتشبه جدّها الى حد يعيد . ويبدى ممكناً أنها تتمتع أيضاً 
دذ كانه . 
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إنتبهت إلى دقة تعبيرها. 


لكنك حِمّت إلى هنا برفقة المقتش تاقيرنس. لماذا جِنت معه؟ 

حقاً؟ أنا لا أحبه. لن أقول له شيئا. 

ماذأ تقصد ين ؟ ظ 

الأشياء التى أعرقها. إننى أعرف الكثير. أحب كثيراً 
معرقة الأشماء. 

حلست على ذرام المقعد تتأمل وجهى بتمعئن. بدآت أشعر 
بعدم الارتياح . 

مات جدى مقتولا. هل تعرف ذلك؟ 

أجل. عرقت. 

مات مسموماً ديا لإأبسردن» ونطفت أسيم السسم بحذر مِالَغ. 

أعتقد ذلك. 
الآن. إنني أجمع مفاتيح الأغز. شعرت أنها طفلة غولة. 

الرجل الآخر الذي يرافق تاقيرنر هو مفتش أيضاًء أليس 
كذلك؟ تقول الروايات أنك تستطيع أن تتعرف إلى المفتشين 
الذين يرتدون الشياب العادية من أحذيتهم. لكن هذا المفتش 
كان ينتعل حذاء سويدياً. 

قلت لها: التقالد القديمة تتغير. 


ا ١‏ هش زيي|؟© 2ر2 يت ص 
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قالت: أجل. ستحدث تغييرات كثيرة هنا الآن. كما أتوقم. 
سوف ننتقل لنعيش في بيت في لندن قرب الجسر. أمي تريد ذلك 
منذ فترة طويلة. وستكون سعيدة جدأ . لا اعتقد أى ن أبي يمائع 
طالما أن الكتب ستنتقسل أيضا . لم يكن قادراً على اتخاذ هذه 
الخطوة من قيل. لقد خسر مبلغاً كبيراً في إيزايل. 

سسألتها: إيزايل؟ 

أجلء ألم تشاهدها؟ 

آهء هذا عنوان مسرحية؟ كلاء لم أشاهدها. كنت مسافراً 
في الخارع 


إيزايل ليس مناسياً 0 للا عنة تعتقد ذلك؟ 


هاخ[""” الى اعد أ سه 


أن هناك انعكاسات متعدّدة لشخصيتها له أرها د بعل. 
قلت بحذر: قد لا يكون مناسباً لها. 


كان رأى جدي أن المسرحية فاشلة. قال أنه أن يمول 
مسرحية دينية هستيرية؛ وأنها لن تحقق أي نجاح على مسثوى 
شباك التذاكر. لكن أمي كانت مصرّة للغاية. وأنا لم أكن معجبة 
بالمسرحية أيضاً لأنها لا تشبه القصة التي وردت في الإنجيل. 
أعنى أن إيزابل لم تكن شريرة كما يصفها الإنجيل. سل 
شخصية وطنية ولطيفة جدا . هذا حمل المسرحية مملة. لكن 
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النهاية ظلت جيدة. إنهم يرمونها من التافذة. ولا تأتى الكلاب 
لتأكلهاء هذا مؤسفء أليس كذلك؟ إننى أحب كتثيرا وصف 
الكلاب وهى تأكلها. قالت أمى أنه يستحيل إحضار الكلاب إلى 
خشبة المسرح, لكذني لا أفهم وجه الاستحالة في ذلك. 
يستطيهمون استخدام كلاب مدرّبة. وأخذت تردد في لذة: وتأكل 
الكلاب إيزايل ما عدا باطن كفيّْها لماذا لم تأكل لها باطن 
كفيّها؟ 


قلت: ليست عندى أية فكرة حول هذا الموضوع. 
- أنت لا تعتقد أن تلك الكلاب كانت غريية الأطوارء كلابنا 


ظلت جوزفين تفكر في ذلك اللغز الإنجيلى. 
قلت: إنه لمن المؤسف أن تفشل هذه المسرحية. 


أجل. أمي : تضايقت جداً. كانت الآراء حولها مخيفة: 
وحين كانت أمى تقرأ مقالة عنها كانت دموعها تنهمر على 
خديها وتظل تبكي طوال النهارء ومرة آلقت بصينية الفطور في 
وجه غلاديسء وتدركت غلاديس البيت إثر ذلك. كان الأمر 
مسلدا؟ 


قلت: يبدى لي أنك تميلين إلى الدراما يا جوزفين. 


قالت جوزفين: لقه شرحوا جثة جدي لمعرفة أسباب الوفاة. 
إنهم يطلقون على التشريح حرق .2.16", وهذا محير إلى حدّ 
ماء أليس كذلك؟ لأن هذين الحرفين قد يكون معناهما أيضاً 


2051-0 الحرفان الأولان من كلمني‎ 2.1.  )#( 
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رئيس الوزراء". أو بعد الظهرا**!. 

سألتها: هل أنت حزينة لوفاة جدك؟ 
دروس ف الرقص كى أصبح بعدهأً راقصة بالية. ١‏ 

- وهل كنت تريدين تم دقمن ال البالية؟ 

اتزلقت عن قراع المقعد, وخلعت حذاءها وحاولت أن تؤدى 
أمامي ما يطلقون عليه من الناحية الفنية: الخطوات الأولى. 

قالت تشرح لى: من الأفضل طبعاً أن انتعل الحذاء الخاص. 
وحتى بعد انتعاله تمتلىء القدمان بالخرّاجات حتى أنها تيرز 

ثم انتعلت حذاءهاء وسألتني بشكل عادى: 

هل يعجبك هذا البيت؟ 

قلت: لست واثقاً من ذلك. 

اعتقد أنهم سيعرض ونه للبيع. إلا إذا قررت بريندا أن 
تعش فيه. وأعتقد أن عمي روجر وزوجته لن يسافرا الآن. 

أجلء كانا مسافرين نهار الثلاثاء. إلى مكان ما في 
الخارج. يسافران بالطائرة. زىيجة عمي اشترت حقبية من 
الحقائت الجديدة ذات الوزن الخقيف. 


(#) أي 2111 
(*) أي مم20 
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قلت : لم أسمع من قبل أنهما ينويان السقر. 
قالت جوزفين: لا أحد يعرف ذلك. كان الأمر سرّأ بينهما؛ 
ولم ينويا أن يعرّفا أحداً بسقرهما إلا يعد أن يكونا قد سافرا. 


وأضافت: لن يشبكاها إلى وسادة الدباييسء: كما نقراً في 
الكتب القديمة وكما تفعل الزوجات اللواتي يتركن أزواجهن. 
ودبيدوق الأمر سخيفا الآن لأن لا أحد عتده وسادة ديابيس 
اليوم. 

- لن يفعلا ذلك طبعاً. جوزفين؛ هل تعرفين لماذا كان عمسك 
روجر يرغب في السفر؟ 

رمقتنى بمكر بطرقف عينها. 

أعتقد قد أنني أعرف السيب. إنه شيء © علاقة بمكتب عدي 


شيثاً 


0-3 


- وما الذي يجعلك تقولين ذلك؟ 

اقتريت منى جوزفين وهى تتنفس في وجهى. 
ف حالة ير ثى لها. 

نظرت إلى جوزفين في حيرة. قلت لها: جوزفين, ألم ينبهك 
أحد من قبل إلى أن استراق السمع من خلف الياب عيب؟ 
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أحنت رأسها يحماس وقالت: 


بالطبع نيهوني لذلك. لكن إذا كنت تريد أن تعرف ما 
يدور من حولك ستجد نفسك مضطراً لاستراق السسمع من 
خلف الأبواب. أراهنك بان المفتش تاقبرنتر بلجا ألى هذه 

أخذت أفكر فى تلك المسألة؛: وحوزفين تايعت يحدة: 

وحتى لو أنه لا بفعل ذلك: فإن الرجل الآخر الذي ينتعل 
الحجذاء السويدى»: سثرق السمع. ورحال الشرطة يقتشون فى 
الأدراج ويقرأون رسائل الآخرين ويعرفون جعيم أسرارهم. 
لكنهم أغبداء ! إنهم لا دعرفون أبن بفتشون! 

قالت جوزفين ذلك بتكبر وتعال. كنت غبياً لأننى لم 
أستوضجها حول استنتاجها. تابعت الصبية المثيرة كلامها: 
أقول له ما أعرف. إنه يدعى بأن النساء لبس بإمكانهن أن 
دصبحن مفتشات عظيمات. لكننى مصرّة على عكس ذلك. سوف 
أدوّن كل ما أعرف في دفتر الملاحظاتء. وحين يعجز رجال 
الشرطة عن التوصل الى حل اللغزء سأقول لهم: أتا آأعرف من 
هو القاتل. 

العديد منها. 

وأنت تعتقدين أنك تعرفين من هى قاتل جدك؟ 


أعتقد ذلك... لكن يتوجب علي أن أعرف آدلة إضافية. 
سكتت قليلاً ثم أضافت: المفتش تافيرنر يعتقد أن بريندا هي 
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الجانية: اليس كذلك؟ أى بريندا ولورانس لأتهما يحيان 
بعضهما اليعض . 

- لا يجدر بك أن تقولي أموراً كهذه يا جوزفين. 

ولم لا؟ إذهما يحبان بعضهما البعض. 

لا تستطيعين أن تتأكدي من ذلك. 

بلى. إنهما يتبادلان الرسائل. الرسائل الغرامية. 

جوزفين! وكيبف تعرفين ذلك؟ ظ 

لقد قرأتها. رسائل عاطفية جدأ. لورانس عاطقىء: وسيب 
خوفه الشديد لم يستطع المشاركة في القتال أثتناء الحرب. فضل 
أن يعمل في الطوايق السفلى وأن يوقد النار تحت مراجل الثار 
الضخمة. حين سقطت بعض القنايل في الجوار. كاد يموت من 

لا أعرف ماذا كنت سأقول لهاء لأننى سمعت صوت سيارة 
تقترب. وجوزفين أسرعت إلى النافذةء وألصقت أنفها على اللوح 
الزجاجي. 

من هذا؟ 

إنه السيد غايتسكيل. محامى جدي. أعتقد أنه جاء من 
أجل الوصية. 
وهى تنوي بدون شك مواصلة فحرياتها. 

دخلت ماجدة ليونيدسء: وفوجثت بها وهي تتقدم تنحوي 
وتأخذ يدي بين يديها 
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قالت: يا عزيزى. أنا مرتاحة لأنك لا تزال هنا. لأننا نحتاج 
لوجود رجل بيننا. 

وتركت يديء: وتوجهت إلى مقعد عالي الظهر, غيرت قليلاً من 
مكانه, والتفتت إلى المرآة تتأمل نفسها قليلاً؛ ثم تناولت علبة 
من الخزف الثمين عن الطاولة: ووققت مستفرقة في أفكارها 
غايتسكيل! 

ردت ماجدة: أعرف. 

بعد قليل دخلت صوفيا ويرفقتها رجل كبير في السنء قصير 
القامة. فوضعت ماجدة العلبة مكانها وتقدمت ترحب يه. 
العلوي. يبدو أن هناك سوء تفاهم حول الوصية. كتب لي زوجك 
رسالة وهو يظن أن الوصية في حوزتي. وأنا كنت قد فهمت من 
شيئاً حول هذا الموضوع؛ على ما أظن؟ 

حول وصنية المسكين الطرني؟ وفتحث ماحدة عبئيها 
بدهشة وقالت: لاء بالطبع لا. لا تقل لي أن تلك المرأة الخبيشة 
قد تخلصت منها؟ 

أرجوك يا سيدة فيليب... قال لها وهو يهِنْ إصبعه 
محذراً؛ لا نريد تحمينات غير حقيقية: نريد فقط أن تنعرف أبن 
وضع حماك الوصدة. 

لكثه أربسلها إليك... وبالتأكيد فعل ذلك... بعد توقيعها. 
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أوراق السيد ليونيدس الخاصة: سأتحدث قلملا مع السيد 
تأقيرذر. 

وغادر الغرفة. 

قالت ماحدة: يا حبيبتي, لقد تخلّصت منها. انا واثقة قة أنني 
على حق. 

هذا قراء ما امي انها أن تللم على لمعا لي 00 
هي كل شيء. 

انتبهي. .. ها هو السيد غايتسكيل يعود ناتية. 

دخل المحامي إلى الغرفة ومعه المفتش تاقيرئر ودخل فيليب 
وراءهما. 

كان السيد غايتسكيل يقول: لقد فهمت من السيد ليونيدس 
أنه أودع الوصية في خزنته في المصرف من أجل المزيد من 
الأمان. 

هنْ تاقيرنر رأسه. 

لقد أجريت اتصالا بإدارة المصرف في هذا الخصوص. 
قالوا لي أنه لا توجد عندهم أية أوراق خاصة بالسيد ليونيدس 
عدأ بعض الأسهم التى يحتفظون له بها. 

قال فيليب: إننى أتساءل ما إذا كان روحر... أو الخالة 
إيديث... صوفياء أرجوك اطليى منها الحضور إلى هنا. لكن 


به 


أهمية . 


يحون 


قال روحر. هذا عير معقول... غير معقول أندا... أبى وقع 
على وصيته وقال بوضوح أنه سيرسلها باليريد إلى مكتب السيد 
غايتسكيل صباح اليوم التالي. 

قال السيد غايتسكيل وهو ينحني قليلاً إلى الخلف ويقمض 
عينيه: إذا أسعفتنىي ذاكرتي أعتقد أنني قدمت له فى الرايع 
والعشرين من شهر تشرين الثاني/ نوفمير من العام الماشى 
مسود 5 فيها جميع تعليماته. وافق عل المسودة وأعادها لي 
وبعد فترة أرسلت له الوصية لكي يوقعها. بعل مضي أسبوع, 
اتصلت ئه وذكرته بأنني لم أستله الوصيا الموقعة والمصدقة 


من قبله. وسألته إذا كان يرغب في ت“ تغيير أي بند فيها. أجابني 
أنه مرئاح تماماً لما تنص عله وأنه : - توقيعها أرسلها الى 
مصررفة . 


فيليب؟ جمعنا أبى نات مسام وقرأ علينا وصيته. 


التفت تافيرنر نحى فيليب ليونيدس. 

وهل هذا يتطابق مع ذاكرتك حول ما حدث؛ يا سيد 
ليونيدس؟ 

قال فيليب: آجل. 

قالت ماحدة: كان الاجتماع بذكر بمسسرخياة : «دإرث غعائلة 
قويسي». وتنهدت بمسر _ وقالت: هناك دأئما جو درامي غيندك 
قراءة وصية ما. 

والاآنسة صوفدا؟ ' 
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سأله تاقيرنر: وما هي بنود الوصية؟ 
هم السيد غايتسكيل يود الإجابة بأسلويه الدقيق» لكن 


روجر سبقه إلى الكلام. 


- كانت وصية بسيطة جدأً. بعد وفاة إلكترا وجويس عادت 
حصتاهما إلى والدي. ابن جويسء. ويدعى ويليامء قتل في 
الحرب في بورماء وجميع ما يملك ورثه عنه والده. وهكذا لم يعد 
لوالدى من ورثة سوى فيليب وأنا والأولاد الثلاثة. هذا ما قاله 
لنا والدي. وتنص الوصية أن تنال خالتي إيديث مبلغ خمسسين 
آلف باوند» معفاة من الرسومء وتذال بريند! مبلغ مثئة 
باوند, معفسأة من الرسوم أيضا ترك البيت لبريتدا, و لها 
الحرية لتختار بيتأ ملائمأ ف لندن. وما يتبقى يتم 3_وزيعه على 
ثلاث حصص, حصة لي؛ وحصة لفيليب. وحصسة لصوفيا 
وأوستاس وجوزفين؛ على أن توضع حصة الصغيرين تحت 
الوصاية حتى يبلفا سنّ الرشد. أعتقد أن هذا كل ما ورد في 
الوصيةء أليس كذلك يا سيد غايتسكيل؟ 

هذه هي... بشكل عام... بنود الوصية التى أعددت. 
ويدأ السبيد غايتسكيل مستاء لأنه لم يتولٌ بنفسه شرح 
الموضوع. 


قال و روؤجر.: د: قرأ أبي الوصية إنأ, ؛ وسألذا م مأ إذا كأنث لديئا 


قالت الآنسة دوهافيلائد: بريندا علّقت على الأآمر. 


حبيبها أريستيد وهو يتحدث عن الموت: وأن ذلك يجعل بدئها 


7 


يقشعرٌ. وبعد وفاته ادعت بأنها لا تريد شيئاً من هذا المال 
المخيف! 

قالت الآئسة دوهافيلاند: هذا الاحتجاج مألوف عند أبناء 
الطبقة التي تنتمي إليها. 

كان كلامها قاسياً وجارحاً؛ وأدركت فجأة إلى أي حدّ كانت 
الآنسة دوهاقيلاند تكره بريندا. 
عادل و : منطقي . 

ساأله المفحش تافيرنر: وبعد قراءتها ماذا حدثئ؟ أجابه 
روجر: بعد قراءتها وقعها. 

انحنى تافيرنر قليلاً إلى الأمام وسأله: متى وقعها وكيف؟ 

التفت روجر حوله يبحث عن زوجته كأنه يريد أن يستتنجد 
سائر أفراد الأسرة مرتاحين لأنها 85 النى ستتولى الرد. 

هل تريد أن تعرف ماذ! حدث بالتفصيل؟ 

إذا سمحت يا سيدة روجر. 
منا... أعتقد أنه روجر. .. أن يقرغ الجرس. وروجر نفذ طلية. 
جاء الخادم حونسون يبعحككف قليل, وطلب مثه حماي أن يأنى 
بالخادمة جانيت ولر. وبحضورهما معأ وقفع حماي الوصبية 
وطلب منهما أن يوقعا عليها تحت توقيعه. 


قال السيد فايتسكيل. 5ظ شوق الإجراء القانوني السليم؛ 
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الشهود يقومان بدورهما بالتوقيع عليها في الوقت نفسه وي 
المكان نفسه. 

شكرهما حماي: وغادرا القرفة. رفم حماى الوصية 
غايتسكيل يعم الثاني . 
بأن هذا وصف دقيق ١ا‏ حدرث ؟ 

تقولين أن الوصية كانت على المكتب. إلى أي مدى كنتم 
قريبين من ذلك المكتب؟ 

لم نكن قريبين جداً. الأقرب منه كان يجلس على مسافة 
خمسية أو سنتة بارد أت. 

وحين قرأ السيد ليونيدس الوصية كان يجلس إلى مكتبه؟ 


أجل. 

هل وقف, أو ابتعد عن مكتيه, بعذ قراءة الوصية وقيل 
التوقيع عليها؟ 

لش 

- هل كان الخادمان يستطيعان قراءة الوثيقة حين وما 
عليها؟ ْ 

ردت كيدي 2 . وضع حماي ورقة بيضناء على القسه 
الأعلى من الوثيقة 
ل 002 
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بيد ما نل من جه من سايم يده إل ظ 

قال له: الق نظرة على بهذا المقكلف: وأعطني رأيك. 

فتحم السيد غايتسكيل المغلف وتناول منه وثيقة مطوية. نفار 
إلبها بدهشة وقو يديرها بين بديه عدة مرات. - 

قال: هذا غريب حقاً. لم أعد أقهم شيئاً. هل أستطيع أن 
أسألك أين عثرت عليها؟ 

في الخزنة بين مجموعة من أوراق السيد ليوند 

سأل روجر: لكن: ما هي هذه الوديقة؟ وما هى وجه الغرابة 
فيها؟ 

هلة شي الوصدة التي أعددت لكي دقوم والدك يك وقيعها. 
يا روجر... لكن... لم أعد أقهم شيئاً بعد الإفادة التي وافقتم 
جميعاً عليها. .. لآن هذه الوصية لا تحمل توقيعاً. 

هاذ!؟ قد تكون مجرد مسودة. 

رد المحامى: لا. لقد أعاد إليّ السيد ليونيدس المسود 5. ويعد 
عليها... وأرسلتها إليه ليوقعها. وحسب ما سمعتة متكم فإته 


وقعها أثناء حضوركم جميعاً... واثنان من الشهودب وقعًا عليها 
أيضما... ومع ذلك فإن هذه الوصده غير موفعة. 
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قال قيليب لدوتنيدس : لكن هذ أ مستحيل: وقال ذلك يبحماس 

سأله تاقيرنر. كيف كان نظن والدك؟ 

كان يعاني من الإصابة بمرض في بؤْبقْ العينء وكان يضع 
نظارتين سميكتين حين يريد أن يقرأ طبعا. 

وهل كان يضع نظارتيه في تلك الأمسية؟ 

- بالتأكيد. ولم يرفعهما عن عينيه إلا بعد التوقيع؛ على ما 
أعتقد . 

وأنتم جميعاً واثقون أن لا أحد من الموجودين اقترب من 

قألت ماحدة وهىي تحبس قلبلاً: إننى أتسباعل ما اذا كان 
باستطاعتنا أن تعيد تصور ما حدث مرة ثانية. 

قالت صوفيا: لا أحد اقترب من المكتب. وجدي كان يجلس 
إليه طوال الوقت. ظ 

والمكتب كان ف المكان نفسيه كما هى الآن؟ ألم يكن قرب 
ياب أو شباك أو أية ستارة؟ 

كان كما هو الآن. 

قال تاقفيرنر: إنني أحاول أن أتخيل كيف تفت عملية 
الاستيدال. لأآن الاستيدال نم بالتأكيد. كان السيد ليوتيدس 
يعتقد أنه يوقع الوثيقة نفسها التى قرآها عليكم. 

سأله روجر: هل من المحتمل أن تكون التواقيع قد أزيلت 
عنها؟ 
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احتمال آخر مقبولاًء ليست هذه الوششقة الى أرسلبا السيد 
غايتسكيل إلى السيد ليونيدس والتى وقعها في حضوركم. 
اقسم بأن هذه الوثيقة هي النصٌّ الأصلي الوحيد للوصية؛ ولا 
توجد متها نسخة ثانية. وهناك شق صغبر في أعلى الورقة إلى 
اليسار وهى يشبه شكل طائرة. وقد لفت نظري في حينه. 

آخذا أفراد الأسرة يتبادئون النظرات بدهشة. 

قال السيد غايتسكيل: هذه مجموعة غريبة من الملاأيسات: 
لم يسبق أن تعرّضت اثلها من قبل. ظ 

قال روجر: هذا مستحيلء لآننا جميعا كنا موجودين: بكل 
بساطة لم يحدث ذلك. 

سعلت الآنسة دوهاشسلائد قليلاً. 

قالت : : لداعي في أن نضيع اللوقت انقول عن شيء حدث 
معرقته. 

استعاد السيد غايتسكيل في الحال دور المحامي الحذر. 
وقال: لمحب دراسة الموكقف ددقة متئاهية. هذه الوييقة 4 تلغى 
بالطيع جميم الوصانا السبايقة . هناك عد ل كبسر من الشهون 
الذين رأوا السيد ليوذيدس يوقع على وة شقة كان بالتأكيد يعتق. 


معقدةه. 
ألقى تأقيرنر نظرة على ساعته وقال: 
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أعتذر لأنني آخرتكم عن تناول الغداء. 
سأله قيليب: هل تتفضل وتتناول معنا طحام الغداء أيها 
المفحش؟ 


أشكرك يا سيد ليونيدسء, لكن عتندى موعد مع الدكتتور 
غراي في سوينلي دين. 

التفت فيليب نحى المحامي وسألهة: 

هل تتتاول معنا الغداء يا سيد غامتسكيل؟ 

أشكرك نا قيليب. 

وقف الجميع. اقتربت من صوفيا. وسألتها هامساً: د«فل 
أذهب أم أبقى؟» وبدا سؤالي سخيفاً كأنه عنوان أغنية من 
العهد الفيكتوري. 

قالت صوقيا: من الأفضل أن تذهب. 

خرجت يهدوء من الغرفة لألحق بتاقيرنر. كانت جوزفين 
تتأرجح على باب أخضر اللنون يفضي إلى الجناح الخلفي. بدت 
مسرورة من شىء ما. 

قالت: رجال الشرطة أغدداء. 

خرجت صوفيا من غرفة الجلوس. 

ماذا كنت تفعلين يا جوزقين؟ 

- كنت أساعد المردية؟ 

أعتقد آنك كنت تسترقين السمع خلف الباب. 

كشرت جوزفين وابتعدت. 

قالت صوقيا: هذه الطفلة مشكلة. 
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دخلت إلى مكتب والدى في مقر سكوتلاند يارد حيث وحدت 
تافبرنر في صدد قراءة الملاحظات المدونة ويدا كأنه يقرا حكابة 
مثيرة للكابة. 

قال لي: تفضلء لقد قرأت كل ما ورد بتمعن وما هي 
النتيجة... لا شيء! لا توجد أيبة دوافع. لا توحد دوافم 
واضحة. وكل ما استطعنا التوصل إليه حول المرأة وصديقها 
أنه كان ينظر إليها بحنان وهي تملا له فنجان القهوة! 

ما هذا با تاقبرتر؟ استطيم أن أساعدك أكثر من ذلك. 

59 تستطيع مساعد تي هذأ صحيم ؟ حسئا, ب سيك تشارلن: 
ماذا لديك؟ 

جلست وأشعلت سيجارة وأسندت ظهري وقلت له: 

كان روجر ليونيدس وزوجته يئويان السفر إلى الخارج 
يوم الثلاناء المقيل. وكان شل دأر بين روجر ووالدة حد بيث ساحن 
يوم وفاة الرجل العجون. ليونيدس العجوز كان قد اكتشف خللا 


توردت ووحننا تاقفبرئر. 
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من أبن لك هذه المعلومات؟ إذا كنت قد حصلت عليها من 


الخدم... 

لم أحصل عليها من الخّدم. لقد حصلت عليها من عميل 
أستثبيارات حخصوصي . 

ماذا تعني بذلك؟ ظ 

_ وأستطيء أن أقول»: أنه استتادأ ألى أفضل السروايات 
البوليسية. لقد تمكنء: أو بالأحري تمكنت من التفوق على رجال 
الشرطة ! 

وتايعت أقول: وأاعتقد أن هذه المقتضة الخاصة عندها 
معلومات أخرى في جعبتها. 

اللمفتش تاقيرتر فتح فمه نم أغلقه. كان بريد أن يسأل الكثير 
دفعة واحدة وووجد صعوية في البدء بسؤال معين. 

قال: روجر! تصرفات روجر غير سليمة إذا . 

شعرت بشىء من الاكشمتزاز وأنا أعرضص أمام والدي ونا فعرشر 
مالدي من معلومات. لقد أعجبني روجر ليوديدس. تدذكرت 
غرفته المريحة والحميمة. وسحره ووديتهء أنا بالتأكيد أكره أن 
أجعله مُلاحقاً من العدالة. هتاك احتمال بالطبع أن تكون 

قال تافيرنر: الفتاة الصغيرة هى التى قالت ذلك إذاً؟ يبدو 
أنها تنتبه لجميع ما يدور في الييت من حولها. 

شال والدى يجفاف: هكذا هم الأطفال عادة. 

تلك المعلوساتء في حال تأكدنا من صمتهاء تفير الموقف 
بأسره. إذا كان روجر. كما أسرّت إِليّ جوزفين؛ يختلس من 
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أموال شركة التعهّدات المتحدة؛ وإذا كان الرجل العجوز قد 
اكتشف الأمرء ريما يشكل هذا دافعا قوياً لإاسكات ليونيدس 
العجوز ولمغادرة انكلترا قبل الفضيحة. ومن المحتمل أيضاً أن 
ترقفع دعوى جنائية ضد روجر ويستدعى للمحاكمة. 

وتمت الموافقة على البدء مباشرة بإجراء التحريات اللآأزمة 
للتوصل إلى حقيقة ما حدث في شركة التعهدات المتحدة. 

قال والدي: الشركة معرّضة لإعلان إفلاسها إذا تبين أن 
هذا صحيح. المسألة في غاية الأهمية, لأن الأزمة تتعلّق 
بالملايين. 


قال تاقيرئر: إذا كان هذا حدث فعلا في شارع كويرء نكون 
قد وصلنا إلى الدليل القاطع الذي نبحث عنه. الوالد يستدعى 
روجرء وروجر ينهار ويعترف. بريندا ليونيدس كانت في 
السينماء ولم يكن على روجر سوى أن يغادر غرفة والده ويدخل 
الحمام ويفرغ قارورة «الإنسولين» ليملآأها بسائل «الإيسرين» 
المركز: وهذه نهاية القضية. أو أن زوجة روجر هي التى تولت 
التنفيذث. دخلت الجناح الآخر بعد وصولها إلى البيت في ذلك 
اليوم... مدعية أنها كانت تبحث عن غليون روجر الذى سياه 
هناك. وكان باستطاعتها أن تستبدل الدواء قبل وصول بريندأ, 
وشىي قادرة أن تفعل ذلك يبرود وبهدوع. 

احنيت رأسي موافقاً... اجلء وأنا أيضاً أعتقد انها هي التى 
فعلت ذلك. إنها تتصرف ببرود يمنحها القدرة على تنفيئ ما 
تريد! وأنا لا أظن أن روجر ليونيدس يفكر بالسمٌ كوسيلة... 
هذا التلاعب «بالأنسولين» يخفى وراءة بد امرأة. 

قال والدي بجفاف: هناك العديد من الرجال الذين 
يستخدمون السم للقتل. 


١4ه‎ 


ذكره والدىي قأئلا : رمدتشارد كان بحدد مرح أالسيموم. 

دعنا نقل أتهما كاتا متفقين على التنفيذ . 

والتركيز على الليدي ساكبيث. قال والدي وتاقفيرنر يهم 
بمغادرة الغرفة: هل هذا هو رأيك فيها با تشبارل:؟ 

تخيلتها واقفة بقامتها النحيلة والرشيقة قرب النافذة في تلك 
الغرفه المتقشفة. 
طمّاعة . لا أظن انها تيد ممتلكات د التهتم لهذ الأمر 

هناك أنواع محخنلفة من القسوة... هذا ما قالته 8 صوقيا . 

رقفعت تنظرى فرأيت والدىي يتاملني . 

يمأذا تقفكر با تشاول*؟ 

لح أخدرة عند دل 


كم استدعاني إلى مقر سكوتلا ند بأرد ف اليوم التالى ووجدت 2 
تافيرنر في مكتب والدى. 


بدا تافيرنر مسروراً ومتفعلا. 
قال والدى: نشركة التعهدات المتحدة على شفير الهاوية. 
قال تاقيرنر: آيلة للسقوط في أبة لحظة. 


أت تل ل سس 
ا 
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قرأت أن هيوطاً كبيراً في قيمة الأسهم حصل الليلة 
الماضية: لكن الوضع بدأ يتحسن هذا الصباح. 

قال تافيرنر: كان علينا أن نباشر تحرياتنا بحذر شديد. بدون 
طيرم أسئلة مباشرة. لم نكن فرفسل إثارة حالة ل ككائب .٠.‏ أو أن 
نواجه الجنتلمان المسؤول علانية. لكن عندنا مصادر موثوقة 
وخاصة وصلتنا منها معلومات أكيدة. الشركة على حافة 
الإفلاس التام, وهى عاجرزة عن تتقفل التزاماتها. ودبذدق أن 
سوع الإدارة مويحود منذث سئوات . 

- وروجر ليوئيدس هو المسؤول عن ذلك؟ 

أجل. له مطلق الحرية في التصبّف كما تعرف. 

وبدأ يغدق على نفسه من أموال الشركة... 

قال تاقيرنر: لا. لا نعتقد أنه فعل ذلك. قد يكون مجرماً, 
لكننا لا نعتقد أنه نصّاب. لقد كان بكل بساطة غبياً. لم يعرف 
كدف يتحسذد القرارات المناسبة. كأن يتنطلق حين يجدر به 
السلطة لأشخاص أساؤوا استخدامها. إنه يميل إلى مني الخقة 
وي كل مناسبة كان يتخذ قراراً مخطتاً. . 
بالضرورة أغبياء. إنهم يسيئون الحكم على الآخرين؛ هذا كلّ ما 
قُْ الأمر, ٠‏ وبتحجمسون 6 الأوقات غار المناسية. 

قال تافيرنر: رجل مثله يجب الا يتولى مسؤولية في أي عمل. 


قال والدى: ولم يكن على الأرجح سيتولى كلك المسؤولية لولا 
أنه أبن أريستيد ليونيدس . 
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ا رص حوس سن ص 


تلك الشركة كانت في قمة نجاحها حين سلمها إليه الرجل 
العجوز. كانت أرياحها كبيرة وكأئها منجم من الذهب! لو لم 
بتدخل روجرء كان العمل فى الشركة سيسيمر غللى أحسن حال . 
تلقائياً. هناك قرارات يجب أن تتخذ... يصار إلى إقالة رجل 
شنا . , ونعدين لخر هتاك... أخراءات يستنجلة تحذدد سياسة 
الشركة. ومع روجر ليونيدس يبدو أن الجواب كان مخطنًا 
دأنما. 
بوجود يعض الموظفين الفاشلين... إمالأنه كان معجديا بهم... 
أو لأنهم يعملون قُْ الشركة مند فترة طويلة. وكخانت تحطر له 
أحيانا افكار غير معقولة ويصيرٌ على تنفيذها بالرغم من النفقات 
اليائله النى تفترضها. 
سالة والدى بإصرار: لكته لم درئش أعماكٌ محكالفة للقانون ؟ 
- لا. لا أعمال مخالقة للقانون. 
سألته: ولماذا يرتكب جريمة قتل إذأ؟ 
أجاب تاقيردر: ربما يكزن غبياً وليس خبيثاً. لكن النتيجة 
الاتهبار ألا بوأاأسيطة ميلم شائل 3-2 دقفعة.., وألقى تطرة عسللى 
دقدر ملا حظاته : في .موعد أقصاد بوم الأردعاء المقيل. 
- وهذا الميلغ يعادل الإرث الذي سيناله. أو الذي كان 
يعنقد أنه سيناله. بموجب وصية والده؟ 


تماماً. 
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لا. لكنه سيفتح به اعتماداً في المصرفء والنتيجة واحدة. 

- آلم يكن أفضل له أن يلجا إلى والده ويطلب منه 
الممناعدة؟ 

قال تاقيرنر: أعتقد أنه فعل ذلك. وهذا أغلب الظن ما 

كان تافيرنر على حق فيما يقوله. لقد رفض أريستيد 
ليونيدس تمويل مسرحية ماجدة لأنه يعتقد أنها لن تحقق 
تجاحاً على صعيد شباك التذاكر. وأثيتت الأيام أنه كان مصيباً 
في قراره. كان كريماً مع أفراد عائلته, لكته يرفض تبذير 
الأموال في مشاريع غير منتجة. وخسارة شركة التعهدات 
المتحدة وصلت إلى ألاف عديدة:. أو ريما إلى مئات الآلاف. 
رفض المساعدة يشكل جازم : ولم فكذل هناك من وسيلة آأمام 
روجر لكي ينقذ نفسه من الانهيار التام سوى أن يتخلص من 
والده. 


أحل: كان عنده بالفعل ل اقشع فوى . 
القى والدى نظرة على ساعية , 
قال: لقد استدعيته للحضور إلى هنا. سوف يصل يعد قليل. 


- روجر؟ 


أجل. 
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تمتمت قائلاً: هل تتفضلين بالدخول إلى بيتى قالت العنكبوت 
للذياية؟ 

نظر إِليّ تافيرنر في دهشة. 

قال لي بحدة: سوف نترك له المجال أن يأخذ جميع حقوقه 
للدفا ع عن نقسه. 

أجريت الاستعدادات اللازمة: وجلس كاتب الاختزال 
يننظر. بعد قليل سمعنا رنين الجرسء؛ ودحل روجر ليونيدس. 

دخل بحماس... بيخطوات متعثرة إلى حد ما... وقد تعثر 
بأحد المقاعد. عندئذ تأكد لي بشكل جازم أنه ليس الشخص 
الذي تفذ عملية وضع «الإيسرين» في قارورة «الأنسولين». لوق 
أراد أن يفعل ذلك كان سيحطم القارورة؛ أى يرمي ما فيها على 
الأرضء أو أنه سيفشل في تنفيذ العملية بطريقة أى بآخرى. لا 
كليمنسي هي الأداة المنفذة: وروجر كان موافقاً على هذا 
الإجراء. 

أخذت الكلمات تتدافع من فمه. 

تريد مقابلتي؟ هل وصلتم إلى معلومات جديدة؟ مرحبا يا 
تشارلز. لم أرك حين دخلت. حضورك الآن ميادرة لطيفة منك. 
لكن أرجوك قل لي يا سير آرثر... 

إنه بالفعل شخص لطيف... شخص لطيف للغاية. لكن 
العديد من المجرمين كانوا أشخاصاً لطيقين... هكذا كان 
يصفهم أصدقاؤهم بذهول يعد وقوع الجرائم. 
شعرت كأنني يهوذأء وايتسمت له محيياً. 


كان والدي حازما ويتصرف ببرود وعلى نحو رسمي. تلا 


ال 


عليه العبارات المألوفة. جميع الأقوال سوف تدوّن... الإجابة 
الصريحة... المحامي... 

واستمع إليه روجر ليونيدس بتوتره وحماسه المعروفين عنه. 

رأيت ابتسامة المفتش تافيرتر الساخرة ومن خلالها بدأت 
أتكيّن أفكاره. 

- هؤلاء الأشخاص واثقون دائماً من أنفسهم. إنهه لا 
يخطئون أبدا. وهم أذكياء جدا. 

جلست في ركن بعيد وبدأت أستمع. 

قال والدي: طلبت منك يا سيد ليونيدس الحضور إلى هناء لا 
لكي أعطيك معلومات جديدة حول القضية: بل لكي أعرف منك 
بعض المعلومات ... معلومات تحتفظ بها. 

بدا روجر ليونيدس مرتبكاً. 

أحتفظ بها؟ لكنني قلت لك كل ما عندي... كل ما عندي 
على الإطلاق!. 

لا أعتقد ذلك. أنت تحدثت مع المجنى عليه بعد ظهر 
اليوم الذي قتل فيه؟ ظ 

أجل: أجل. تناولت الشاي معه. قلت لكم ذلك من قبل. 

قلت ذلك: هذا صحيع. لكنك لم تقل لنا شيئاً عن طبيعة 
الحديث الذى دار بينكما. 

كنا... نتحدث. 

حول ماذا؟ 

أحداث نومبة: البيت: صوفيا... 

وبشركة التعهدات المتحدة؟ هل تناولتماها في حديثكما؟ 
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كنت حتى هذه اللحظة أتمنى أن تكون جوزفين قد اختلقت 
الحكاية من أولها؛ لكن أملى سرعان ما تلاشى. 


الحماسة إلى شعور يمكن وصفه بأنه يأس مطلق. 

قال: آدء يا إلهى. وارتمى على مقعد وخبأ وجهه بين يديه. 

ابتسم تاقيرنر مثل هرٌ فاز بصيد ثمين. 

أنت تعترف يا سيد ليونيدس أنك لم تكن صصريحاً معنا؟ 

كيف عرفتم بما حدث؟ كنت أعتقد أن أحداً لا يعرف 
ذلك... ل آأقهم كيف عرفتم. 

لدينا وسائلتا للوصول إلى مثل هذه المعلومات يا سيد 
ليونيدس. وساد صمت مهيب للحظات. ثم أضاف تاأقيرفر: 
أعتقد أنك إقتئعت الآن بأن تقول لنا الحقيقة. 
تعرفوا؟ 

هل ه حيح أن شركة التعهدات المتحدة على حافة 
الاتهيار؟ 
ياليت والدي توفي قبل معرفة هذه الكارثة. إنني أشعر 
بالشحل... والمهانة... 

هل هناك احتمال لملاحقتك قضائياً؟ 

نظر إليه روجر يحذدة وقال: 

لا طبعاً. هذه حالة إفلاسء وهى حالة إفلاس شريق. 
سوف ذد قبع للد اتن عشرين سنتاً عن كل هاوند إذا اإستخدمت .2 


؟ م١‏ 


مالي الخاصء وهذ! ما سأفعل. إن المهانة التى أشعر بها 
يوليها رعاية خاصة. لم يتدخل ولم يسألنى مرة واحصدة حول 
طبيعة عملىي. كان... بثق بى... وأنا خديت أمله. 

قال والدي ب بجقاف: ٠:‏ تقول أنه لا بوحجد أي احتمال لملا حقتك 
أن تعلما أحداً بنيتكما هذه؟ 


- أنتم تعرفون ذا ايضاً” 

- الا تستطيعون أن تقهموا موققفى؟ واتحنى قليلاً بحماس 
وقال: كنت عاجزاً عن مواجهتهة بالحقيقة. أن الأمر سبييدو 
كأنني أطلب متهة مساعدة مالية». أو كأنني أريده أن يوقفني 
تاورا عل الاستمرار .. خفت أن أسيء التصرف مرة أخرى... 
أنا لا أصلح لشىء. ليست عندي المقدرة لآن أسير على خطى 
والدي. أدركت ذلك مند اليداية. حاوات, لكنني فشات. . كتت 
التساسة! حاوات إيجاد حل للمشكلة ٠‏ ودمنيت د التوصّل 1 
خطتناً ' واتفقنا النقول شي لآحد . قررنا الرحييل. وبعد ذلك 


ات 


مأ حدث . .- وأقول له أنني ([شعر بالخجل وأتوسل إليه أن يغفر 
لي. كان دائماً طيباً معي. . أنتم لا تعرقون مقدار طييقه معي! 
حين يعرف بالكارثة يكون قد فأت الأوان ولا بعود تدخْله يجد ي 

تفعاً. وأتا كنت أريد ذلك. كنت أرفض أن أطلب منه مياشرة... 
أو مصورة غير مبياشرة أية مساعدة. سأحاول أن مدا حياة 
جديدة في مكان آخر. حياة بسيطة ومتواضعة. ساعمل في 
الزراعة: زراعة البن والأشجار المثمرة. وبسأكتقسي 
بالضروريات. .. ستكون الحياة صعبة بالنسبة لكليمنسي: لكتها 
أقسمت بأنها لا تمائع. إنها راتعة. .. رائّعة جداً. 

قال والدى بيرود: فهمت. وهأ الذي جعلك تغير رأيك؟ 


أغير رأيى؟ 

أجل. ما الذي جعلك تقرر أن تذهب إلى والدك وتطلب 
المساعدة المالية مته؟ ْ 

حدق فيه روجر. 

لكنني لم أقعل ذلك! 


أرجوك يا سيد ليونيدس. 

أنتم مخطدون. أنا لم أذهب إليسه. هو الذي أرسل في 
طلبى . . عرف حقيقة حقيقة الأمر أثناء وجوده في المددنة. أعتقد أنه 
سمع كلاماً بالصدفة؛ ثم حساول التأكد من صحته. وأجهنى 
بالحقيقة: وأنا بالطيع استسلمت. .. وقلت له كل شيء. قلت له 
أنني لم أخف الحقيقة عنه يسبب الحسارة المالية الفادحة.. 
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يل لأنني شعرت بأنني خيبت أمله بعدما وضع ثقته في. 
بلع روجر ريقه وهو يردعحش. 


العجوز الطيبء لا تستطيعون أن تتخيلوا إلى أي حد كان 
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طيباً معي: ولم يوجه لي أي لوم بل كان لطيفاً جدا. قلت له 
انني لا أريد مساعدة منهء وأتني أفضل عدم الحصول 
عليها... وأفضل أنضاً أن أسافر كما كنت مقرراً أن أقعل . 
لكنه رفض الاستماع إليّ وأصرٌ على مذ يد العون لىي... وعلى 
وضع شركة التعهدات المتحدة في مسارها الصحيع مرة ثانية. 

قال تافيرنر بحدة. 

7 أنت تريدنا أن نصدق بأن والدك كان ينوى مساعدتك 
مالدا؟ 

بالتأكيد. لقد كتب إلى وكلائه يعطيهم التعليمات اللأزمة. 

أعتقد أنه رأى دلاثل عدم التصديق على وجهى الرجلين 
فتورد خداه. وقال لهما: تمهلا قليلا. لا أزال أحتفظ بالرسالة: 
كان من المفروض أن أرسلها بالبريد. لكنني بالطبع نسيت ذلك 
بعد الحادثة والصدمة والاضطراب. أعتقد أننى أحملها في 
جيبي الآن. ١‏ 

تناول محفظته ويدا يبحث فيها إلى أن وجد أخيراً ما يبحث 
عنه. انتشل من محفظته مغلفاً مثدياً, ويحمل طابعاً بريدياًء وهو 
مرسل إلى عنوان السيدين غرايتوريكس وهانبوري. واستطعت 
أن أقرأ ذلك بعد أن انحنيت قلبلاً إلى الأمام. 

قال روجر: إقرأ الرسالة بنفسكء إذا كنت لا تصدقنى. 

تح وادي المغلف. وتناول الرسالة. استدار تاقهسنر ووقف 

نبه. لم أطلع على الرسالة في حينه: لكننئي اطلعت عليها في 

وقت لاحق. كانت تنص على الطلب من السيدين غرايتوريكس 
وهانبورى القيام يتوظيفات مالية معينة, وأن برساذ قُْ اليوه 
التالى موظفاً من قبل مؤسستهما لتنفيذ بعض الإجراءات وتولي 


١ هه‎ 


شؤون الشركة. بعض التعليمات كان غير وأضح بالنسية لي: 

قال تاقيرنر: سوف نعطبك إيصالاً يهذه الرسالة؛ يا سيد 
أليونيدس . 

أخذ روجر الإيصال ووقف وقال: هل هذا كل شيء؟ آأنتم 
تعرقون الآن حقيقة مأ جريى: أليس كذلك؟ 

قال له تاقترتر: أعطاك السيد لدوئيدس هذه الرسالة وآنت 
غادرت غرفته؟ ماذا قعلت يعد ذلك؟ 

| ووألدك أصيب بنوية... منى حدت ذلك؟ 

فعك حوالى نصف ساعة: أو ساعة. حجاءت بريتدأ مسرعة . 
كانت خائفة. قالت أنه في حالة غريبة. عدت مسرعاً إليه 
لغرفة والدك؟ 

لا أعتقد ذلك. لا... لا. آنا واثق أننى لم أفعل. من 
المستحيل أن تتصووروا أنني... 

قطع له والدي احتحاجه الغاضي, حان وقف وهدذ له كذ ث 
يسلم عليه مورّعاً. 

قال له: شكراً لك يا سيد لسونيدس. اد أسديت لنا عونا 
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كبيراً. لكن كان من الأفضل أن تخبرنا بما لديك من قبل. 
أغلق روجر الباب خلفه. نهضت وتوجهت إلى مكتب والدي 
لألقي نظرة على الرسالة . 


قال تافيرئر كانه يتمنى ذلك: قد تكون مزورة! 

قال والدي: لا أعتقد ذلك. يجب علينا أن نفهم الموقف كما 
شيء كان ليوئيدس العجوز مستعدآ لانتشال أدنة من هذه 
الورطة. وهى يستطيع بالتأكيد أن ينجز ذلك وهى علي قيد 
الحياة, قُْ حسن سيعجر روحر عن إصلاح الأمور بعد وفاتة... 
خاصة وأن الوصية الموقعة لم يتم العثور عليها بعد وحصة 
روحن من المبراث بعددة عن متناول لبذث. وهذا يعني المزيد من 
التأخير ومن الصعويات ٠‏ وف الظثروف السائدة حالياء بات 
انهيار الشركة أمرآ مؤكدأ 3 دا تاونين لم يكن أسدى بجر 
العكس من ذلك... 

سكت وأخذ يكرر الجملة الأخيرة وكأن فكرة جديدة خطرت 

سأله تاقبرئر: يماذ١ا‏ تفكر؟ 


لى أن أريستيد ليونيدس عاش أربعاً وعشرين ساعة 
أخرى كان سيتمكن من إنقاذ وضع روجر المالي. لكنه لم بيعش 
أربعاً وعشرين ساعة؛ بل مات فجأة وبشكل مفجع بعد أقل من 
ساعة من حديثة مع روجر. 


قال تاقفيرنر: وهل تعتقد أن شخصا ف البيت يريد أن 


١ /اه‎ 


بتعرض روجر للإفلاس؟ شخص لديه مشروع مالي مختلف؟ لا 
بددو هذا الاحتمال قريباً. 

سأله والدي: ما هو وضع الجميع فيما يخص الوصية؟ من 
درث أموال ليوتيدس العجوز؟ 


تنهد تاقفيرنر يصوت مسموع وقال: 


أنت تعرف المحامين. من المستحيل أن تحصل منهم على 
إجابة واضحة. هناك وصية سابقةء. وضعها السيد ليونيدس 
بعد زواجه للمرة الثانية: وهى تنص على أن تثترث السيدة 
لموئيدس المبلغ نتفسه الذي نصت عليه الوصية الثانبة: 
والآنسة دوهاقيلاند ترث ميلغاً أقل من المبلغ المدون في الوصية 
التانية: وما يتبقى يتقاسمه فيليب وروجر. فكرت أنه طالما أن 
الوصية الثانية غير موقعة؛ فإن القانون يعترف بالوصية الأولى. 
لكن الأمر ليس بهذه اليساطة كما يبدى. لآأن وضع وصية 
جديدة يلعي الوصية القديمةء وهناك شهود على توقيع هذه 
الوصية الجديدة بالإضافة إلى أخذ «نية صاحب الوصية» يعين 
الاعتبار وبيدو أن الأمر سيختلف تماماً في حال شت أنه مات 
دون أن يترك وصية. في مثل هذه الحالة تحصل أرملته على 
الجزء الأكير من التركة:ء أو أنها تصيح شريكة دائمة في 
الأرباح. 

إذ! اختفت الوصية تكون بريندا ليونيدس هي المستفيدة 
من ذلك إن ا؟ 


- أجل. ومن الك أن هنك شدعة, كنذا ا 
عاجزاً عن التوصل إلى كيفية حدوثها. ١‏ 


١6 


وأنا بدورى لم أكن أفهم كيف حصلت الخدعة. أعتقد أننا 
كنا أغبياء فعلاً. لكننا كنا ننظر إلى الحلّ من الزاوية الخطأ 
طبعاً. 
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ساد الصمت كثرة أنصيرة بعد خروع تاقفيرتر. فقلت: أبى, 
كيف يكون المجرمون 

نظر إلي وهى يفكر. كان كل واحد منا يفهم الآخر جيداً, 
لذلك فإن والدي فهم تماماً ماذا كنت أعنى حين طرحت عليه 
سؤالي. وقد أجايني بجدية تامة: 

نعم هذا سؤال مهم الآن... مهم جداً بالنسية لك... 
صارت الجريمة قريبة منك, ٠‏ ولم تعد قادراً على إلقاء نظرة عليها 
من الخارح. 

كانت بعض القضايا المثيرة التي تناولها مكتب والدي تلفت 
انتباهي, وكانت ملاحقتها بالنسبة لي هواية ممتعة؛ لكن: وكما 
قال والدي, كنت أهتم بها من الخارج... أنظر إليها وكأنها 
خلف نافذة. لكن الآن» وكانت صوفيا أسرع مني إلى إدراك 
ذلك, صارت الجريمة عنصراً مسيطراً على حياتي. 

تابع والدي كلامه قائلا: لا أعرف ما إذا كنت الشخص 
المناسب لتطرح عليه سؤالا مثل هذا. استطيع أن أتركك تسمع 
الإجابة من أطباء نقسائيين نتعاون معهم. سوف يعطوتك إجابة 
واضحة وجاهزة. وتافيرنئر يستطيع أن يقدم لك وجهة نظر 


قحل 


عملية أيضاً. لكن أنت تريد؛ على ما أعتقد؛ أن تعرف رأيي من 
خلال تجريتي مع المجرمين؟ 
قلت ممتناً: هذا ما أريد معرفقية. 


رسم والدى بإصبعه شكل دائرة على المكتب. 


- أجل كانوا أشخاصاً عاديين ولطيفين مثلى ومثلك... أو 
كالرجل الذي خرج من هنا منذ قليل... روجر ليونيدس. القتل 
عمد أ جناية يرتكبها هاو. وأنا أقصد بالطبع نوع الجريمة الذي 
تفكر فيه... لا الجراتَّم التى تمرتكيها العصابات. في أغلب 
الأحيان ببدو هؤلاء الاشخاص العاديون وكأن فكرة الإجرام 
استحوذت عليهم بشكل مفاجىء. قد يكون الواحد منهم في 
موققف حرج:ء أو أنه يرغب بصورة ملحة في الحصول على مبلغ 
من المال أو على أمرأة معينة... ويقتل لكي يحصل على ميتغاه. 
الكايمح الذى بلجم معظم الناس يكون معطلا عند أولئك 
الأشخاص. أنت تعرف أن الطفل يترجم رغبته إلى عمل بسدون 
أن يشعر بالندم. يغضب الطفل من قطته مثلاً. ويقول لها: 
سأقتلك, وفي الحال يضربها على رأسها بالمطرقة... ويشعر 
بحزن شديد لأن القطة لا تعود إلى الحياة ثانية! هناك أولاد 
كثيرون حاولوا إغراق أطفال صغار لأن الأهل يركزون انتياههم 
عليهم ... أو لأنهم يضايقونهم. ويصل الولد إلى مرحلة يدرك 
فيها أن هذا العمل: «خاطىعء» أى أنه سينال عقوية إذا 
ارتكيه. وفيما بعد يتكرس الإحساس يأنه عمل خاطىء ف 


|" 


أعماقه. لكن بعض الأشخاص لا ينضجون من الناحية 
الأخلاقية. إنهم يدركون بأن الجريمة عمل خاطىءء لكنهم لا 
يشعرون بذلك من أعماقهم. لا أعتقدء كما تبسين لي من خلال 
تجربتىء بأن القائتل يشعر فعلا بالندم... وهذه النقطة بالذات 
هي العلامة الفارقة. المجرمون يوضعون على حدة:؛ لأتهم 
بالنسبة لهم كانت إجراءً ضرورياً... الضحية هي التي أوصلت 
الأمر إلى هذه النتيجة, كان لا بد من ذلك. 

سألته: هل تعتقد أن شخصاً كان يكره ليونيدس العجوز 
منذ فترة طويلة. بشكل ذلك بالنسبة له دافعاً للقتل؟ 

الكراهية فقط؟ احتمال بعيد برايي. ونظر إل والدي 
بارتياب وأضاف: حين تشير إلى الكراهية أعتقد بآنك تعني 
النفور الذي يتجاوز الحدود المألوقة. الكراهية بسيب الغيرة, 
كراهية من نوع خاص... إنها تنشاً من العاطفة والإحساس 
بالحرمان. يقول الجميع أن كونستانس كينث كانت مولعة 
بأخيها الطفل الذى قتلت . كانت على الأرجم تريد الحصول على 
الاهتمام والحب الذي كان محاطاً بهما. أعتقد أن الناس في 
الغالب يقتلون الأشخاص الذين يحبون أكثر من الذين 
يكرهون. وربما يكون مرذ ذلك أن الذين تحبهم هم فقط 
القادرون على جعل الحياة غير مختملة بالنسية لنا. 

تابع يقول: لكن كلامى هذا لا يساعدك كثيراً. اليس كذلك؟ 
ماتريدتةء إذا كنت قد فهمت جيدأا هو الوصول إلى علامة 
معينة. أو قاسم مشترك يساعدك على التعرف إلى مجرم بين 
أقفراد أسرة بيدون جميعا عاديين ولطفاء. 

أجل: هذا ما أريدةه. 
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لكن هل هناك قاسم مشترك؟ وسكت 5 قليلاً يفكر ثم قال: 
لو أثه بالفعل موجود أعتقد أنه سيكون الغرور. 


الغرور؟ 

أجل. لم اعرف حتى الآن مجرماً لم يكن مغروراً... وهذا 
الغرور هو الذدى بساعد على اقنتضام أمن الأغلدية الساحقة 
المجرمين. إنهم يخاقون بالطبع أن ينكشف أمرهمء لكتهم لا 
يستطيعون متع أنفسهم من التياهي والاعتزازء وهم في الغالب 
يكونون واثقين أنهم أذكى من أن يفتضح أمرهم. وبعد قليل 
أضاف: وهتاك شيء آخر أيضاء المجرم يرغب في أن يتكلم. 


يتكله؟ 

أجل. لأن من يرتكب جريمة يجد نفسه في وحدة عظيمة. 
يرغب في أن يتحدث عن جريمته... لكنه لا يستطيع ذلك. 
وتزداد تلك الرغبة لديه: وإذا كان لا يستطيع أن يقول بأنه هو 
الجاني. فإنه على الأقل يرغب في التحدث عن الجريمة 
نفسها... يناقش ما حدث؛ ويقدم النظريات... ويحاول استعانة 
التفاصيل. 


لو كنت مكانك دا تشارلز لبحثت عن هذه الدلاثئل. إذهشهب 
إلى بيت عائلة لبونيدس مرة ثانيمة؛ واختلط مع آففراد العائلة, 
وحاول أن تستد رجهم في الكلام. لن يكون |الأمر بهذه البساطة 
طبعاً. إذ! كان الواحد منهم مذنباً أم بريئاً ستكون عنده رغبة 
ف التحدث إلى رجل غريب يستطيع أن يقول له أموراً لا يقولها 
لأفراد الأسرة الآخرين. لكن من المحتمل برأبى أن تتوصل ل 
تيين اختلاف معين. فالشخص الذي عنده ما يحّفيه ليس من 
مص لحت أن يتحدث عل الإطلاق. وشذا ما كانت القدادىة 


١ك‎ 


العسكرية تعرفه جيداً أثناء الحرب. إذا تم القبض على عنصر 
يعطى أسمه ورتبته ورقمه العسكري ولا يضيف شيئاً آخر. 
الذي يحاول إعطاء معلومسات خاطئة يرل لسانه في معظم 
الأحيان. استدرج سكان البيت يا تشارلز ليتحدثوا معكء: 
وانتبه جيداً لأية زلة لسان أو إشارة لاتباهي. 

أخبرته بما قالته صوفيا حول القسوة في عائلتها... الأنواع 
المختلفة من القسوة. ويدا مهتما بذلك. 

هذا صحيح: وفتاتك تشير هنا إلى مسألة هامة. معظم 
العائلات تعاني من عيب معين: أو ضعف. وقد يستطيع بعض 
الأشخاص أن يتغلبوا على نقطة صعف واحدة. .. لكنهم قد 
يعجزون عن التخلّص من نقطتي ضعف مختلفتسين توعياً. 
الورائثة علم مهم. حذ على سبيل المثتال قسوة عائلة دوهاقتلاتد,. 
وما نستطيع أن نطلق عليه صفة التورط عند عائلة ليونيدس... 
آل هاقيلاند لا يتورطون بسرعة فلا بأس بهم, وأفراد عائلة 
ليونيدس مقبولون أيضاً لأنهم بالرغم من سرعة تموررطهم فهم 
لطفاء... لكن في حال ورث أحد الأآفراد هاتين الصفتين في 
الوقت نفسه... هل تفهم ما أعنيه؟ 


لم أكن قد فكرت في الأمر من هذه الزاوية من قبل. 
لا أريد أن أشغل بالك بالوراثة. هذا موضوع شائك 
وصعب جداً. إذهب يا بتي إلى هناك ودعهم يكل بساطة 


يتحدثوا إليك. كانت صوفيا على حق حين قالت أن التوصل إلى 
الحقيقة سيكون مفيداً لك ولها. يجب أن تعرف الحقيقة. 


وأضاف فيما كنت أهم بمغادرة الغرقة: 


وأنتيه للصبية ! 
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لا يصديهأ سوء. 


جل قات قددة . 

ما بك يا تشارلز؟ في البيت قاتل نفذ جريمة بيرود. 
ودددى أن جوزفين تعرف معظم ما يدور في البيت. 

كانت بالفعل تعرف الكشير حول روجن... حتى لى أنها 
استعجلت بالاستنتاج أنه كان مختلساً. كانت روايتها دقيقة 
للحديتث الذي سمعته. 

أجلء أجل. إن الدليل الذى يقدمه الطفل يكون أفضل 
الأدلةء وأنا أعتمد عليه في تحرياتى. لكنه لا قيمة له في قاعة 
المحكمة طبعاً. لا يمكن أن تطلب من طفل أن يشارك في جلسة 
محاكمة وأن تطرح عليه اسئلة مباشرة؛ في هذه الحالة سوف 
يرتيك أو أنه سديدو غبياً وسيقول أنه لا يعرف شيثاً . تستطيع 
أن تعرف متهم الكثير وهم في حالهة التياهى . . هذا ما كانت 
حوزفين تقعله أمامك. كانت تتباهى. وسوف تعرف متها المزيد 
إذا استخدمت معها الطريقة نفسها. لا تطرح عليها أسئلة: بل 
حاول إثارتها يأنك تعتقد أنها لا تعرف شَدثاًء بهذه الخدعة 
تعرف متها ما تريد. وأضاف: لكن انشيه لها. قد تكون تعرف 
أكثر مما يجب معرفته لكى يعيش الإنسان في آمان. 


بالل 


قصدت البيت المنحنى (كما سميته بينى وبين نفسي) وعندي 
شعور طفدف بالذتب. لقد أخبرت تاقبرنر يما أسعرته 7 جوزفين 
عن روجرء لكنني لم أقل له شيئاً عن رسائل الغرا م ألتى كان 
لورانس بيراون ويريند! نتياد لانها ‏ 

وحكذدت العذر لنفسي بالإدعاء يأن د تلك الرسائل كانت تعبيرا 
عن رغبة في حكاية حب خيالية: وأنه لا يوجد دليل على أن 
الحب كان موجوداً بالفعل بينهما. وأنا في الواقع لم أكن 
متحمساً لكي أزيد من الأدلة التى تساعد على إدانة بريتدا 
ليونيدس. كنت متأثراً بالواقع الذي تعيشه في البيت... كانت 
محاطة بعائلة اتحدت ضدّها بعدائية واضحة. إذا كانت هذه 
الرسائل موجودة فعلاً. سوف يعثر عليها تافيرنر ورجاله. لا 
أريد أن أكون السبب في زيادة الشكوك حول امرأة تعيش في 
ظروف صعبة. وهي بالإضافة إلى ذلك أكدت لي أنه لا توجد أية 
علاقة غرامية بينها وبين لورانس: وشعرت أننى أميل إلى 
تصديقها أكثر مما أميل إلى تصديق تلك الصبية المخيفة, 
جوزفين. وبريندا نفسها قالت أن جورزفين لم تكن في كأامل 
وعيها دائماً. 

حاولت أن أتخلص من شعور مقلق بأن جوزفين كانت دائمأ 


١/١ 


كنت قد اتصلت مصوفيا وسألتها رأيها في زيارة العائلة 
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ثانية. 


كيف تسبر الأمور؟ 

لا أعرف. على ما يراه. رجال الشرطة ما زالوا يفتشون 
البيت. ما الذي يبخثون عنه؟ 

بيدأت أعصاينا تتوتر. تعال قُْ أقرب وقت: أشعر أنني 
سأصاب بحالة جنون إذا لم أتحدث مم أحد. 

قلت أنئى سأحضم في الحال. 

لم أر أحداً حين وصلت بى سيارة التاكسي إلى الباب 
الرئيسي. دقعت للسائق أجرته فانطلق بالسيارة. تردّدت في أن 
أقرع الجرس أو أدخل مباشرة لآن الباب كان مفتوحا. 

قيما كنت أقف هناك حائراً. سمعت صوتاً خافتاً ورائي. 
أدرت رأسي بحذث. رآئت حوزفسن: وقد حجيت تفاحة كربيرة حزءا 

حين أدرت رأسيء التقتت بعيداً. 

مرجبا يأ جوزفين. 
وتيعتها. وجدتها تجلس على المقعد الخشبي غير المريح قرب 
بركة السمك وهي تهز رجليها وتقضم تفاحتها. فوق محيط 


١7 ؟‎ 


قلت: جنت لزيارتكم للمرة الثانية يا جوزفين. 

بداية حديث غير مشجعة. لكنني لم أعرف ماذا أقول وهى 
تتأملني بصمت وبنظرة تأيفة . ١‏ 

سألتها: هل هذه التفاحة حيدة؟ 

في هذه المرة شاءت جوزفين أن ترد علي. لكن رذها كان في 
كلمة واحدة: 

- طريّة. 

آنا لا أحب التفاح الطري. 

ردت حورفين بازدراء: لا أحد يكية. 

لماذا لم تردي على حين قلت لك مرحبا؟ 

لم أرغب في ذلك؟ ظ 

لماك أا؟ 

أبعدت جوزفين التفاحة عن وجهها كي تترك المجال لملامح 

أنت ذهبت إلى ررجال الشرطة وبحت بما تعرف. 

تفاجأت قليلاً وقلت: 

عن عمى روجر. 

قلت أحاول تهدتتها: 


لكن لا بأس في ذلك يا جوزفين. لا بأس. إنهم يعرقون 
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جيداً أن عمك لم يرتكب عملا مخالفاً للقانون... أعني أنه لم 
رمقتنى جوزفين بنظرة غاضبة. 
كم أنت غبي. 
أنا أسقف. 
أنه لا يحدر بك أن تنقل للشرطة آية معلومات قبل التوصل إلى 
نهاية تحرياتك؟ 
قلت: آهء فهمت. أنا آسف يا جوزفين. إنني آسف قعلاً. 
أضافت تريدك نوييكى: يجب أن تكون آسفاً. كنت أثْق نك. 
اعتذرت منها مرة أخرى. بدت وكأنها رضيت قلملاً, وأخذت 
قلت لها: على أية حال كان رجال الشرطة سيتوصلون إلى 
هذه المعلومات. وأنت... وأنا... كنا سنضطر لكشف السر! 
تعني لأن الشركة ستعلن إفقلاسها؟ وكالمعتاد كانت على 
علم يذلك. 
أعتقد أن وضع الشركة سوف يؤدي إلى هذه النتيجة. 
قالت جورقسن: شهذن الليلة سيجدمم أبي وأمى وعمى روحر 
وخالتي إيديث لمناقشة الوضع. خالتى إيديث أبدت استعدادها 
لإعطائه المبلغ الذي سترثه... لكنها لم تحصل عليه يعد... لا 
أعتقّد أن أبي سيوافق على إعطائه أي مبلمع. أنه يقول أن روحس 
وضع نفسه في ورطة هى وحده مسؤول عتها وأنه لا فائدة من 


>: 


بذل الماأل بعد الخسارة: وأمى لن تسمصح بإعطائه شيئًاً لأنها 
تريد من أبي أن يمول مسرحية إيديث توميسون. هل تعرف من 
هى إيديث تومد ميسون؟ كانت متزوجة ولم تكن تحب زوجها. 
كانت تعيش علاقة حب مع شاب يدعى يايواترزء وهذا وصل 
على متن سفينة وتوجه إلى ال مسرح وتريص بالزوج في شارع 
فرعي وطعنة في ظهره. 

أد هشتنى حوزقين مرث أخرى بسعة اطلاعهاء وبحسها 
بواسطته كل الوقائع الكامنة في العقدة. 

قالت جوزفين: لكنني لا أعتقد أن المسرحية ستكون على هذا 
النحى. سوف تكون مثل مسرحية إيزابل مرة ثانية. وتتهدت: 
ليتنى آعرف لماذا لم تأكل الكلاب باطن يديها. 

لقد قلت لي با حوزفين أنك شيه متأكدة من شخصبة 

وأنت ماذا تريد؟ 

هن هو؟ 

رمقتنى بازدراء. 

فهمت. لن تقولىي شيئاً قبل الفصل الأخير. حتى ولو 
وعدتك بأنفى لن آخير المفتش تاقيرنر؟ 

أنا بحاجة لعدة أدلة أخرى. 

وأضافت وهى ترمي قلب التفاحة في البركة: على أية حال لا 
أريد أن أخبيرك. لأنك لست سوى واتسون بالنسية لي. 

بلعت تلك الإهانة. 


١ ن/ا‎ 


الحصول على البيانات. 
هاذ|؟ 


المعلومات. ومن ثم كان يستنتج منها استنتاجات خاطئة. 
ألا تريدين أن تفرحي وأنت تسمعين استنتاجاتي الخاطئة؟ 
عاد ت وشرت رأسها رأفضة. 

قالت: لاء وأضافت: على أى حال أنا لا أحب شرلوك هولز 
كثيراً. رواية قديمة جدأ. كانوا يركبون العربات التى تجرها 
الأحصنة في تلك الأيام. 

والرسائل؟ 

أنة رسائل؟ 

- الرسائل التى قلت لىي أن بريند! ولورائس براون كانا 
تياد لانها. 

بلى. لقد فعلت ذلك. إنتى غالبا ما أختلق الأمور. هذا 


إسمعيني يا جوزفين: لي صديق يعمل في المتحف 
السيب الذي منع الكلاب من التهام باطن يدي إيزابل. فل 
تصارحيذني بموضوع الرسائل؟ 


| 


قِ هذه المرة تردذدت حورقشين. 


على مسافة غير ببدم أاتكسسر غصن وأصدر صوتاً قوباً 
وحادا. 

قالت جوزفين بقتور: لاء لن أخيرك شيئاً. 
والدى. 

لا بأسء هذه مجرد لعبة. أنت بالطبع لا تعرفين شيئاً. 

ارتعش جفناها لكنها ظلّت تقاوم الطعم. 

نهضت وقلت: سأذهب إلى البيت الآن لأتحدث مع صوفيا. 
هيا بنا. 

لاء سوف تأتين ضاتى . 

وبحركة مفاجئة جذيتها لكى تقف على رجليها. بدت 
مدهوشة وراغبة في الاحتجاج لكنها استسلمت راضية: لأنها 
بدون شك كانت ترغب في مراقية ردود فعل الآخرين حين 
وصولىي. 

لاذا كنت مصراً على اصطحابها معى لم أعرف ذلك في تلك 
اللحظة. ولم أنتبه إلى السيب إلا حين كنا ندخل من الياب 


يفن 


تسللت من غرفة الجلوس أصوات هامسة. ترددت وقررت 
عل م الدجول. د تمشيت قلملا 5 الممن, ٠‏ وفتحت أحذ الأيواب دون 
سبب واضصح. كان الممسر معتمأ وفجأة انفتح باب آخر ويد| 
المطبخ الكبير المضاء من خلاله. وقفت في الباب امرأة عجون... 
امرأة ضخمة إلى حدّ ما. كانت تضع مريولاً أبيض نظيفاً 
تربطه حول خصرها العريضء وحين وقع نظريى عليها شعرت 
بالاطمئنان. إنه الشعور الذي ينتابك حين ترى مربية جيدة. 
كنت في الخامسة والثلاثين ومع ذلك شعرت كأننى صبى في 
الرابعة حين رأيتها. 0 

لم تكن المربية تعرفني لكنها قالت لي مباشرة: أنت السيد 
تشارلزء. اليس كذلك؟ تفضل لأقدم لك كوبا من الشاي. 

كان المطبخ واسعاً ورحباً ومريداً. جلست إلى الطاولة وبسط 
الغرفة وأحضرت لي المربية كوبا من الشاي وقطعتين من 
البسكويت على طبق. أزداد إجساسي بسأننى في الفرقة 
المخصصة للأطفال. كل شيء على ما يرام. .. والخوف من 
الظلام ومن المجهول زال عندي. 


قالت المربية: سوف تفرم الآنسة صوفيا حين تراك. إتها 
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تشعر باضطراب متزايد. وأضافت باستياء: الجميع هنا بحاتون 
أيدت المريية أمتعاضها وأصدرت صوتاً مسموعاً مطرف 
لسانها. 
أثها تسترة تسترق السمع خلف الآأيواب: وتدون ملاحظاتها ق 
دقترها السخيف الذى تحمله معها ياستمرار. كان من الأقفصل 
أن تذهب إلى المدرسة ويكون لها رفاق من سنها. قلت ذلك 
للآئسة إيديث وقد وافقت... لكن السيد قال أنه من الأقضل 
لها أن د تيفى هنا في بيتها. 
أعتقد أنه كان يبحبها. 
بالتأكيد يا سيدي. كان يحبهم جميعا. 
عن محبة فيليب لأطفاله في صيغة الفعل الماضي. أدركت الريية 
سيب حيرني ونؤورل حد أقا قليلاً, وقالت: 
كين قلت «السنيد» كنت أعنى اليد ليونيدس العجوز. 
قيل أن أتمكن من الإجاية على ذلكء انفتح الياب ودخخلت 
أهء تشارلز وأضافت سرعة وشي تلنفت إلى المربية: كم 
أنا سعرل هه بحضورك ... 
قالت لها مربيتها: أعرف ذلك يا حبييتي. 
جمعت الريية عدد آ من الأطباق والأواني لتغسلها ق المكان 
المخصّص لذلك وأغلقت دأب المطيخ قراءها. 


آت ل ل آ#آ لل لس 
ما 


وقفت واقتربت من صوفيا. أحطتها بذراعي وقرّبتها منى. 


قلت لها: أنا أحيك, وأتمنى لو أستطيع أن أحملك بعيدا عن 
هذا المكان... 

لا. هذا مستحيل. يجب أن ننتهى من هذه القضية أولا. 
أنت تعرقف بدأ تشاراز أنني غير مرتاحة. لا أستطيع أن أرتاح 
وأنأ أعرف أن شخصا معينا سكن هذ أ البيث... أرأة وأتحدث 
إليه كل يوم؛ وهى في الوقت نفسه مجرم خطط ببرود لارتكاب 


لم أعرف ماذا أقول لها. ليس من السهل توجيه تطمينات لا 
معنى لها لفتاة مثل صوفيا. 

قالت: لو أننى أعرق... 

قلت موافقاً: هذا بالفعل أسوأ ما في الأمر. 

قالت هامسة: هل تعرف السبب الحقيقى لخوف؟ أننا قد لا 
نعرف أبدأ... سوف تتحول الحياة في البيت إلى كاب.وس 
مخيف... وهئاك احتمال كبر ألا تتوصل التحريات الجارية 
للكشف عن القاتل. 

وتذكرت سؤالا كنت أنوي توجيهه إلى صوفيا حول مسألة 
لفت انتياهى. 

قولي لي يا صوفياء من كان يعرف بوجود قطرة 
«الإأسرين»: أي من كان بخرف أن حدك يستخد مها وأنها 


الذي 


تتكون من سائل سام إذا تناول الإنسان منها جرعة معينة 


يموت؟ 


فهمت قصدك يا تشارلز. لكن محاولتك لا جدوى منها 
لأننا جميعاً كنا نعرف ذلك. 

كنتم تعرقفون ذلك يوجه عامء لكن المعلومات المحددة... ‏ 

كنا تعرق المعلومات المحرّدة. تحلقنا ذات يوم حول جدى 
لنتتاول معه القهوة بعد الغداء. كان يحب كثيراً هذه 
الاجتماعات العائلية. وشعر بآلام في عينيه. أحضرت بريندا! 
«الإيسرين» ووضعت له نقطة في كل عين. وجوزفين التي تطرح 
الأسئلة ياستمرار وحول كل ننيء سألت: لماذ! كتب على القارورة 
قطرة للعمين. .. للاستعمال الخارجى فقط؟ أبتسم لها جدى 
وأجايها: إذا أخطات بريند! ذدأت دوم وأعطتنيٍ حقنة من قطرة 
العين بدلا من «الأنسولين».. . سوف ألهث كثيراً ويزرق وجهى 
وأموت لأن قلبى ليس قوياً كما تعرفين. وقالت جوزقفاين: : دآهى 
وأضاف جدي يقول: يجب أن ننتبه إذأ كي لا تعطيني بريندا 
حقنة «الريسرين» بد لا من «الأنسولين», اليس كذلك؟. وسكتت 
صوفيا :قليلاً ثم قالت: 

كنا جميعاً حوله نستمع إليه, هل قهمت؟ ستمعنأة بوصوحم . 

الآن فهمت . كانت لدى فكرة غير وأاضحة تماماً تحتاجح إلى 
مزيد من المعلومات. والآن صرت واثقاً أن ليونيدس العجوز هو 
الذي أوحى بأسملوب القثل للقاتل. 

لم يعد القاتل يحتاج أن يضع مخططأً من عنده., أو يبتكر 
أسلوياً أو أي شيء من هذا القديل. لقد أعطاه المجنيى عليه 
نفسه طريقة سهلة وبسيطة لكى يقتله بواسطتها. 


١ 


أحل؟ 

انك كنت على حقء وأن بريند! ليست هى الجانية. من 
المستيعد أن تنفذ العملية بتلك الطريقة... والتفاصيل صارت 
معروفة لدى الجميع... وسيتذكروثها طبها. 

لا أعرف ما إذا كنت أوافق معك في ذلك. يجب أن تعسرف 
أن بريندا تبدى غبية .في معظم الأحيان. 

لكنها ليست غبية إلى هذا الحدٌّ. لا من المستحيل أن 
تكون هى القاتلة. 

ابتعدت صوفيا عني. وسألتني: أنت لا تريد أن تكون هي 
القاتلة. اليس كذلك؟ 

ولماذا لا أستطيع ذلك؟ شعرت أن بريندا تقف وحيدة ف 
جهة؛ وحقد عائلة ليونيدس القوية يتصدى لها ني الجهة 
الأخرى. هل هو موقف فروسي نبيل؟ مؤازرة الضسعيف؟ والذي 
لا حول له؟ تذكرتها وهي جالسة على الكنبة وهي ترتدي ثياب 
الحداد الثمينة ونبرة اليأس في صوتها... والخوف فى عينيها. 

رجعت المربية من غرفة غسل الأطباق في الوقت المناسب. لا 
أعرف ما إذا كانت قد شعرت بوجود توتر بيني وبين صوفيا. 


قالت ميدية استنكارها: أنتما تتحد تان ن المحرمين وأمور 
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كهذه. يجب أن تنسيا هذا الموضوع. أتركا رجال الشرطة 
بقولوه. هذ أ شأنهم وليس شاأاتكما! 

أه... لكن ألا تدركين أن شخصاً يقيم في هذا البيت هو 
قاتل... 


هذا شراء 8 أنئسة صوفيا. لح أعد أحتمل هشذأ الكلام. 
أليس باب البيت مفتوحا طوال الوقت... وجميع الأبواب تظل 
مفتويحة... لا أحد يقفل ناباً... السث هذه دعوة موجهة 
للصوص وللسارقين لدخول البيت؟ 

لكن الذي ارتكب الجريمة لم يكن لصاًء لأنه لم يسرق 
شيئاً. ولاذا يدخل لص إلى بيت ويعطي السمّ لشخص ما؟ 
مفتوحة. أي شخص يستطيع الدخول. وإذا طلبت رأيى أقول 

وهَرت المربية رأسها تعير عن اقتناعها بذلك. 

- ولاذ! يريد الشيوعيون أن يقتلوا جدى المسكين؟ 

الجميع يقولون أتهم هم المسؤولون عن كل ما يجري؛ 
وإذا لم يكن الشيوعيون هم الذَينْ نفذوا الجريمة؛ أؤكد لك أن 
الكاثوليكيين هم الذين فعلوا ذلك. 2 

وغادرت المطبخ ثانية بعد أن قالت كلمتها الأخيرة. 

أجل. تعال يا تشارلز لندخل إلى غرفة الجلوس. هناك 
اجتماع عادلي: كان من المفروض أن نعقل هذا المساء. لكنه بد أ 
مبكراً. 


كرا 


أفضل الا أتدخل في هذا الاجتماع يا صوفيا. 
تعرف ماذا يدور بعد أن يخلع الجميع قفازاتهم. 

مشكلة روجر. يبدو أن لك دوراً فيها. لكن أنت مجنون 
لأنك فكرث أن روجر قد يكون قاتل جدي. كان روجر مولعا به. 

لم آفكر أن روجر هو الجاني. فكرت أن كليمنسي قد تكون 
هى الجانية. 

وهذا سيبه أنني اوحيت لك بتلك الفكرة. لكن أنت 
مخطىء بالنسبة لها أيضاً. لا أعتقد أن كليمنسي تتأثر إذا 
خسر روجر جميع ما يملك. بل ستكون سعيدة بذلك على 
الأرجح. عندها شغف غريب أن لا تمتلك شيئاً. هيا بنا. 

حبن دخلت مع صوقبا الى غرفة الجلوس, ساد الصمت: 
ونظر جميع الحاضرين إلينا. ظ 
ومطرز قرمزي اللون: وبدا على وجهه الجميل قناع عابس 
ويارد: كأنه قاضٍ دبستعد لرصدار حكم معين. وروحر كان 
يجلس قرب المدفأة” وخصلات شعره وقفت أطراقها من كثرة 
ما عيث يها. رجل يتطلوته اليسرى كانت مثنية ورباط عنقه كان 
مذحرفا. كان متورد الخدين ويدا كأنةه ن يحوضٍ جدالا مع 
لسالي. كانت تحوك كه لصوف باندفاع ملفت وفد شدت على 
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شفتيها. وأحمل ما في الغرفة كان شكل ماجدة وأوستأس. 
نظرت إليهما وشعرت أنني أتأمل لوحة رسمها عماينزيورو 
حلسا معاً على الكنية... الصبى الأسمر الوسيم مابس 
وبحاتئيه حلست مأجدة ومفدت ذراعها على ظهر الكتبة: كانت 
دوقة هذا البيت وهى ترتدي ثوياً من قماش التافتاء ومدت 


رحلها قلملاً أمامها وكانت تنتعل حَفَأ مطرّزاً. 


قطب قيليب حدننة . وقال: صوفىدا: أرجوك: يحن قٍِ صذ ل 
مناقشة أمور عائليّة خاصة جدا. 
صدر صوت م إبرتي الحباكة كِ يدى الآنسة دوهاقيااند. 


وضع وأثق 
الاجتماء 7 


صرخ روجر: ولمأذا تقول ذلك يا فيليب؟ ونهض عن مقعده 

لقد قلت لك مراراً أن هذا الموضوع ليس موضوعاً عائليا 
خاصاً! العالم كله سوف يعرفه غداً أو بعد غد. على أية حال يأ 
عزيزي. وتقدم نحوي ووضيع يده برفق على كتفى : 

آتت تعرفه جيداً. كنت موجوداً هناك هذا الصباح. 

قألت مأاجدة بصنويبت عال: أخيرنى, ماأذأ نوكل قُْ مقر 
سكوتلائد يارد؟ إننى أتساعل دائماأ حول ذلك. طاولة؟ مكتب؟ 
مقاعد؟ أى نوع من الستائر؟ لا توجد أزهارء على ما أظن؟ اله 
تسجيل؟ 

قَانلت صوقبيا: لا داعي لذلك ىأ أمى , وأنت على أى حال 
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طلبت من قافور جونز أن يلغي الفصل الذي يتعلّق بسكوتلاتد 
بأرد. قلت له أنه ميتذل . 

قالت ماجدة: وهى يجعل المسرحية تبدو وكأنها مسرحية 
بوليسية؛ لكن إيديث تومبسون دراما سيكولوجية... أو آنها 

سألني فيليب بحدة: كنت موجودأ هناك هذا الصباح؟ لان!؟ 
أنه أحل: والدك ... 

وقطب جبينه؛ فأيقنت أن وجودىي غير مرغوب فيه على 
الإطلاق؛ لكن يد صوفيا شدّت مقوة على ذراعي. 

قدمت لي كليمنسي مقعداً قائلة: أرجوك تفضل بالجلوس. 

نظرت إليها بامثنان وجلست . 

قالت الآئسة دوهاقيلاند: تستطيعون أن تقولوا ما محلو 
لكم... وكانت على ما ييدى تتابع الحديث الذي توقف فجأة: 

- لكنني أعتقد أننا يجب أن نحترم رغبة أريستيد. حين 
تنتهى مشكلة الوصية.ء سوف أضع ما أرئه تحت تصرقك يا 
روجر. 

شدّ روجر شعره بغضب صرخ قائلاً: لا يا خالتي إيديث. لا 

قال فيليب: أتمنى لو استطيع أن أقول ذلك أيضاًء لكننى 
مضطر لأخذ عدة عوامل بعين الاعتيار... 

- يا عزيزي فيليب» أرجوك أن تفهم: لن آخذ قرشاً من 
أحد. 

تدخلت كليمنسي وقالت بحدّة: لن يقبل ذلك طبعاً. 

قالت ماجدة: على أي حال يا خالتي إيديث؛ عندما تتم 
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تسوية مشكلة الوصية فإنه سيحصل على إرثه الخاص. 

سال أوستاس: لكن من الصعب معالجة الوضع في الوقت 
المتاسسء اليس كذلك؟ 

قال له فيليب: إنت لا تعرف شيئاً حول هذا الموضوع يا 
أوستاس. 

قال روجر: الصبي معه حق. لقد وضع إصبعه على النقطة 
الحساسة. لا شيء يمنع الانهيار الآن. لا شيء. 

قال ذلك وكأنه يجد قيه لذة. 

قالت كليمنسي : لس هناك بالفعل موضوع لتناقشه. 

قال روجر: على أي حال: وما أهمية ذلك؟ 

كتت أعتقد أن له أهمية كييرة... قال فيليب ذلك وهى يشد 
على شفنيه. 

رد روجر: لا. لا؛ وهل يكون أي موضوع مهمأ بالمقارنة 
وفاة والدتا؟ والدتا مات! ونهن نجلس الآن لنناقش آمورا 


مألية ! 
نوردت وجدنا فبليب الشاحبتين وقال بحدة: تحن تنحاول 


أعرق ذلك يا عزيزي فيليب, أعرف ذلك. لكن لم يعد 
باستطاعة أحد أن يفعل شيئاً . لذلك دعنائنته من هذه 
المداقشة. 


قال فيلديب : أعتقد أننى أستطيع تجميم ميلم معين . سند أت 
التأمين خسرت الكثير من قيمتها وهناك قسم من رأس المال لا 
أسد ستنطيع أن أحصل عليه: هناك حصة ماحدة وغيرها... لخن .. 


وا 


قالت ماجدة يسرعة: . 


السخافة حتى أن تحاول... وهذا ليس في صالح الأولاد. 

صرخ روجر قائلاً: لا أردد شيئاً من أحد! بُح صوتي وأنا 
الطبيعى. 

قال فيليب: الأمر يتعلق بالمكانة الاجتماعية. مكانة والدنا. 
ومكانتنا. ظ 

هذا الموضوع ليس عائلياً. إنه يخصنى لوحدي. 

أجل... قال فيليب وهى ينظر إليه: إنه يخصك وحدك. 

وقفت إيديث دوهافيلاند وقالت: أعتقد أننا تناقشنا ما فيه 
الكفاية . 

في صوتها نيرة سلطة أصيلة لا تزال تحتفظ بفعاليتها. 

وقف قيليب وماجدة. ترك أوستاس الغرفة بخطوات بطبينة 
ولاحظت التصلب في مشيته. إنه لا يعرج؛ لكنه يتريث قليلاً 
قبل كل خطوة. 

شبك روحر ذراعه يذراع فيليب وقال له: لقد أخطات يا 

وخرجا معاً. 

تمتمت ماجدة: يا لها من مشكلة مزعجة! وتبعتهماء وقالت 
صوفيا أنهاأ ستياشر بإعد إن غرقة بي . ش 


وقفت إيديث دوهاقيا اند توضب ما تحوكه. نظرت إلى . 
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فاعتقدت أنها تريد التحدث معي. كانت نظرتها توحي بما يشبه 
الرجاء. لكنها غيرت رأيها. تنهدت وتمعت الآخرين. 


توجهت كليمسي إلى إحدى التوافذ ووقفت تتامل الحديقة .. 
تقد مت منها ووقفت بحاتيها. آدارت رأسها قلملاً نحوى. . وقالت : 
أخيراً انتهى هذا الاجتماع: وأضافت بامتعاض: يا لها من 
غرقة غير معقولة! 

آلا تعجيك؟ 
دائماً رائحة زشور نصف زابلة ورائحة الغيار. 


إنها بدون شك لا تحكم على الغرفة بشكل عادل. لكنني 
خاص. 


إنها غرفة امرأة, غريبة وناعمة وبعيدة عن تقلبات الطقس 
في الخارج. ليست غرفة يشعر فيها الرجل بالراحة لفترة طويلة . 
ليست مكاناً يستطيع فيه الرجل أن يتراخى ويقرأا صحيفة 
ويدخن غليوناً ويرفع رجليه قليا . لكني مع ذلك كنت أقضلها 
على غرفة كليمسي في الطايق العلوي التى جعلتها صورة 
مجصردة عن مشاعرها. إننى أفضل على العموم المخدع على 
المسبرح. 


قالت وهي تنظر حولها: هذا مجرد ديكور مسرحيّ. مكان 
تلعب فيه ماحدة أدوارها. 

نظرت إل وقالت: أنت لاحظت بدون شك ماذ! كنا تنفعل. 
هذا هى الفصل الثانى: خلوة عائلية. مفاجدة هى التى أعدت 
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للاجتماع الذى لم يكن له أي معنى. لم يكن عندنا ما نناقشه, 
أى نتحدث عنه. كل شىء أنتهى. 

لم تكن في صوتها نبرة حزينة بل تدل على الرفى. انتبهت 

أنء إلا نشهم الوضع؟ قالت بفارغ صير: صرنا أحراراً... 
أخيراً! ألا تستطيم أن تشهح أن روجر كان بامسا... بائساً 
لكنه كان مولعاً بوالده... كما كان سائر أفراد الأسرة. هذه 
نقطة الضعف ف هذا البيت... هناك الكثير من الشعور العائلى. 
لا أقصد _ ذلك أن الرجل العجوز كان طاغية: أو أنه حاول 
السيطرة عليهم. أو إجبارهم على قرارات معينة. إنه لم يفعل 
ذلك. كان يمنحهم المال والحرية. كان يكرس حياته لأجلهم. 

أعتقد ذلك. حين يكير أولادك يجب أن تبتعد عن طريقهه: 
تمحى نفسكء, تتسلل بعيدا وتجيرهم على نسيائك. 

7 أجبرهم؟ هذا إجراء قأس ' اليس كذلتك؟ اليس الإلزام 
عملا سيك إذا كان قُِ هذأ الاتجاه أو ذاك؟ 

لى أنه لم يجعل من نفسه تلك الشخصية... 

لا يستطيم الإنسان أن يجعل نفسه شخصية. السيد 
ليونيدس كان شخصية. 

كان روجر يعتبره شخصية فذة. وكان مولعاً به. كان 
يرغب فقي القيام بأي عمل يريده والده أن يقوم به وكان يرغب 


ل 


أن يكون إبناً كما يريده والده أن يكون. لكنه لم يستطع ذلك 
ترك له والده شركة التعهدات المتحدة... وكانت الشركة التي 
يتباهى يها الرجل العجوز: وحاول روجر جاهداً أن يتتبع 
خطوات والده. لكنه لم يكن يتمتع بتلك المقدرة. فيما يخص 
الأمور التجارية أقول يصراحة ة أن روجر... غبي. وإحساسة 
بالفشل كاد يحطمه. منذ سنوات وهو يعيش في حالة بائسة, 
يجاهد بدون جدوى وهى يرى الأوضاع تتدهور. تخطر له فجأة 
أفكار وأساليب رائعة: لكنها كانت دائماً تفشل وتجعل 
الأوضاع تزداد سوءاً. من المخيف أن يشعر الإنسان بالإخفاق 
سنة تلو الأخرى. لا تستطيع أن تدخيل إلى أي حد وصلت به 
التعاسة. أنا أعرف كيف كان بعأنى . 

والتفتت إلى ثانية وقالت: أنت قلت لرريجال الشرطة أن روجر 
قد يكون قتل والده لأجل الحصول عد المال! أنت لا تستطيع 
أن تتصور مدى سخافة هذه الفكرة. 

قلت يتواضع: الآن تأكدت من ذلك. 

حيث عرف روجر أنه لم يعد بوسعه إنقان الأمورء وأن 
الانهبار التام أت لا محالة؛ شعر بالارتياح. أجل بالارتياح. 
كأ" ن قلقاً لأنه لم يكن يريد أن يعرف والده يما جرى. .. ولس 
لأي سبب أخر. كان يحلم بالحياة الجديدة التى يريد أن 

ارتعش خداها قليلاً وصار صوتها ناعماً. 

سألها: إلى أين كنتما تنويان السفر؟ 


إلى بأريادوس. توق منذ مدة آحد أقربائي ورك لي ملكية 
صفغية هناك. .. إنها بالفعل لسبت.شيئاً مهماً ٠‏ نكتها مكان 
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نستطيع أن نلجاأ إليه. سوف نعيش في فقرء لكننا سنتمكن من 
كسب عيشنا... كلفة المعيشة ليست كييرة. المهم أننا سيذكو: 
معا وبعيدين عن الهموم وعن كل شىء. 


تنهدت: روجر سخيف لآأنه بشعر بالقلق لأجلي... لأنني 
سأصيح فقيرة. أعتقد أن التعلق بالمال رامس في أعماقه مثل 
سائر أفراد عائلة ليوذيدس. . حين كنت مع زوجى الأول كنا 
نعيش في حالة فقر شديد... وروجر يتصور أن هذه شجاعة 
وأنني كنت راد ئعة! إنه لا يدرك أننى كنت سعيدة.. . سعيلة 
1000 لم أعرف سعادة ممائلة منذ ذلك الحين. . ومع ذلك... آفنا 
لم أكن أحب ريتشارد متلما أحب روجر. 

أغمضت عينيها نصف إغماضصة. كانت في حالة انفعال 
شديد. ثم فتحت عينيها ونظرت إلي وقالت: وهكذا صرت تعرف 
الآن أننى لا أقتل من أجل المال. أنا لا أحب المال. 

من المؤكد أنها كانت تعنى تماماً ما قالت. كليمنسي ليونيدس 
كانت من مجموعة نادرة من الناس الذين لا يهمهم المال. إنهم 
يبغضون الثراء ويفضلون التقشف على الرفاهية: ويتضايقون 
من التملك. لكن هناك العديد ممّن لا يعنيهم المال؛ لكنهم يقعون 
تحت إغراع القوة الثى بمتحهاأ. 

قلت لها: ربما لا ترهدين المال لنفسك... تكن المال الذي 
يستخدم بوعي يستطيع تنفيذ مشاريع كثيرة. يستطيع أن يمول 
الأبحاث العلمية مكلاً. 

كنت أتصور أن كليمسي متحمسة جداً لعملها. لكنها أكتفت 
بالقول: إنني أشك أن تكون للتبمرعات أو للهبات قيمة كييرة, 
وغالباً ما يُصار إلى إنفاقها بأسلوب خاطىء. الإنجازات التي 
لها أهميتها يحرزها عادة من يعمل باندفاع وحماس... ويتمتع 


أ 


آلا تماتعين فى ترك عملك حين تسافرين إلى الباربادوس؟ 
أعتقد أنك تواصلين عملك الآن: اليس كذلك؟ 


أن ٠‏ طبعاً . حين يسمح لي رجال الشرطة بذلك. لكننى لن 

أمائع في ترك عملي. ولاذا أمانع؟ أنا أتضايق من البطالة فقط, 
ولا أعتقد أننى سأكون عاطلة عن العمل في الباربادوس. 

وأضافت كأنها تكا 5 تفقد صيرها: 

آهء لو أن هذه القضية تنتهى بسرعة حتى تتمكن من 
السقر. 

كليمنسىء: هل عتدك أي تصور عن الشخص الذي ارتكب 
هذه الحريمة؟ إذا افترضنا أتك أنت وروجر لا علاقة لكما بها 
(وآنا بالفعل لا أجد أي سبب يجعلني آفكر بعكس ذلك)؛ من 
المؤكّد أن تقكيرك الذكى جعلك تتوصلين إلى تكوين فكرة معينة 
عن شخصية الفاعل؟ ‏ 2 

تظرت إل نظرة غريبة, نظرة جانبية وداقية. وحبن تكلمت 
تغيّر صوتها ولم يعد عفوياً. بدا غريباً ومرتبكا. 

التخمين اسلوب غير علمي. لكنني أعتقد أن بريندا 
ولورانس هما الوحيدان اللذان تدور الشيهة حولهما. 

أنت تعتقدين إذآ أنهما شريكان في ارتكاب الجريمة؟ هرت 

ظلّت واقفة وكأنها تسمع صوتاً؛ ثم خرجت من الغرفة, 
والتقت يإيديث دوهافيلاند وهي تدخل. 
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تقدمت إيديث نحوى مباشرة. وقالت: أريد أن أتحدث إليك. 


محالاً لمواصلة التفكير. فقالت: أتمنى أن لا تكون قد أخذت 
دبدو لك بارداً ومتحفظأً. لكنه ليس كذلك على الإطلاق. هذا 
- إنني بالفعل لم أفكر... 
وقاطعتني لتقول: وما حاث الآن.. - عن روويحار. إنه ليس 


حاقداً . ليس روجر من الذين يركضون وراء الثروة. وشو بالفعل 
طبب القلب... كان دائماً طففاً... لكنه بحاحة لمن يفهمه. 


نظرت إليها كآنني آتفهم ما تقول. 


تابعت كلامها قائلة: قد يكون لشخصية فدليب هذه علاقة 
دكونه الطفل الثاني في العائلة. الطفل الثاني يبدا حياته من 
موقع ضعف. كان مولعاً بوالدهء كما تعرف. وبالطبع كلّ الأولاد 
كانوا مولعين بأريستيد وهى كان مولعاً بهم أيضاً. لكن لالج 
كانت له مكانة مميزة عند والددء لأنه الاين الأكير. وأعتقد 
فيليب كان يدرك ذلك؛ أخذ يتراجع تدريجياً ليعيش في 35 
بدأ يحب الكتب خاصة التاريخية منها وكأنه يريد كل ما يبعده 
أكشر عن الحداة البومية. أعتقد أنه كان يعانى... الأطفال 

سكتت قليلاً. ثم قالت: أريد أن أقول أنه كان يفار من 
روجر. ا لكذني أعتقد ن الخسارة 
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متأثراً لوضع أخيه كما يجدر به أن يكون. 

تعنين أنه مسرور إلى حدّ ما لأن روجر بدا غيياً أمام 
الجميع. | 

أجل. هذا ما أعنيه تماماً. ثم عبست قليلاً وأضافت: 
إننى متضايقة جداً لأنه لم يعرض المساعدة على أخيه مباشرة. 

ولماذا يفعل ذلك؟ روجر بالفعل أساء التصرّف. إنه رجل 
واثق أن روجر يفضل أن يبدأ حياة جديدة يتكل فيها على نفسه 
فقط. 

أه! بالطبع سيفعل ذلك. إنه لا يهتم إلا لكليمنسي. 

وكليمنسي شخصية غريية حقاً. إنها تحب فعلاً أن تكون غير 
مرتاجة وأن تكنفي بالقليل من ال متاع . هذه وجهة نظر حديئة 
على ما أعتقد. إنها لا تهتم أبداً بالماضي ولا بالجمال. شعرت أن 
عينيها اللتين يتآلق فيهما ' الذكاء تتأملانني بحدّة. 

هذه محئة مخيفة لصوقياء قؤمن المؤؤوسف أن تتعرض لها 
وهى في بداية شبابها. إنني أحبهم جميعاً: كما تعرف . ٠‏ رؤوحر 
وفيليب » والان صوفيا وأوستآس وجوزفين. الود اطفال 
يلثم اضافت. . أكن أذقيه: هذا أعيده.. 
تعني شيئاً محرّداً يملاحظتها ها الأخية لكنني لم أقهر فس ا 
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لا ا ا جر 


تس - 
ا 


لظ و وس نح بع لوم ور صمو ع ع وود ا ا 
لحرو لمان م ل ا 500 لاملا لعفا با الا 


قالت صوفدا: غرفتك جاهرة. | 

وقفت بجانبي تنظر إلى الحديقة: التي بدت كذيية ومكشوفة 
بأشجارها نصف العارية التى تتلاعب بها الرياح. 

رددت صوفدا صعداي أفكاري وهفي تقول : كم 0 مووحدلثية ... 

وقيما كنا واقفين رأينا شخصاً. ثم رأينا شخصاً آخر 
الشاحب. 

بعد قليل تبين لنا أن بريند! ليونييس هي التي باينا ل 
خلسة؛ جسدها يتلوى في العتمة برشاقة ملفتة. 

تأملت دجي يدي تمر قرب النافذة. . على شفتيها ارتسمت 
بعدها بقليل اقتر ب لورانس باون يبدا شحولا ومتكمشاً ودر 
كانا يثيران الشك والريبة وهما يتسلّلان إلى البيت كأنهما 
شبحان . 
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تساءلت ما إذا كان الغصن انكسر تحت قدهى بريئدا! أو 
لوراانس . 
قالت عابسة: أعتقد أنها مع أوستاس في غرقة الدرس. إنني 


لمأن |؟ 

لأئه متقلب المزاحج وتصرفاته غربية. تغير كثيراً بعد 
إصابته بالشلل. لا أستطيع أن أفهم بماذا يقكر. يبدو أحياناً 
وكانه بكرهنا جميعاً. 

هذه مجرد مرحلة عايرة» وسيتمكن من اجتيازها. 

أعرف ذلك, لكتنى أشعر بالقلق لأجله. 

ولمات! يا حبيبتي؟ 

قد يكون ذلك لأنتنى ي أشعر بأن أبى وآمي لا يهتمان ولا 
يتصرفان كأنهما أب وم 

- قد تكون لهذا الوضع حسناته., لأن معظم الأولاد يعانون 
من ندخل الأهل: أكثر مما بعانون من عدم تدخلهم. 

هذا صحيح. هل تعرف أنني لم أفكر في علاقتهما إل بعد 
المسرحية. الاجتماع الأحمق الذى عقد هذا المساء كان فكرة 
أمي. لم يكن له ميرر. كانت تريد أن تلعب دوراً في مشهد يدور 
حول خلوة عائلية. إنها تشعر بالملل أحياناً وتحاول أن تيتكر 


ومرت لحظة تخيلت فيها والدة صوقنا وهى تضع السم 
لحميها العجوز ياستهتار من أجل أن تتمتع بمشاهدة دراما 
فيها جريمة قئل على الطبيعة يكون لها الدور الرئيمى فيها. 


يا لها من فكرة مثيرة! لم أعد أفكر فيها... لكننى شعرت 


من القلق. 
دماذا تفكر! 


قلت لها بحدة: إنسي عائلتك د صوفدا . 

أونّ ذلك فعلاًء لكنه صعب في الوقت الحالىي. كنت سعيدة 
في القاهرة لأنني نسيتهم هناك. 

تذكرت أن صوفيا لم تكن تشير إلى عائلتها أو إلى بيتها في 
لقاءاتنا. وسألتها: لهذا السبب كنت تتحاشين الكلام عنهم؟ 
لأنك تريدين ين نسيانهم! 

أعتقد ذلك. كنا نعيش في حالة تقارب والفة. كل واحد منا 
شد يد التعلق بالآخرين. عائلتنا ا نشسةه تلك العائلات الني 


سيئاً. لكن الحياة ليست سهلة أيضاً إن ل علاقات وجدائية 
متشايبكة ومتناقضة. 

ثم أضافت: أعتقد أنني كنت أقصد هذه الحالة حبين قلت 
أننا نعيش في بيت صغير أعوج ٠‏ لم أكن أقصد بالإغوجاج 
المعنى السيء. كنت أفكر أننا لم نكبر فيه وعندتا إحساس 
بالاستقلالية. ونحن قادرون على تحمل المسؤولية لنقف 
منتصبين. كلّ واحد منا يعاني من اعوجاج أو التواء... 

تخيلت إيديث دوهاقيلاند وهي تسحق النبتة الصسغيرة 
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وفجاة ذف كلت ماحدة الغرفة: ذه فتحت البأب بقفوة وقالت 
لصوب مرتقع: ئ عزيزى: لمانا ل تضيكئان المصاأبيح؟ الغرفة 


0-3 يبن 


مكنمة . 

وأضاءت المصابيح التى أننشرت عل الجسدران ورعلى 
السميكة, وانتقلنا بذلك إلى الجو العابق بالزهور وماجدة ارتمت 
على الكنية وقالت: 
الأطوان . 


ا ا 


دنهدت . 

روجر أليف. إنني أحية وفهىي يعيتٌ يبشعره ويصط دم 
بالأشداء من حوله. ألم تكن إيديث لطيفة حين عرضت عليه 
إرثها؟ كانت تعني ذلك فعلا. لم تكن تسسجل موقفاً فقط. لحن 
الميادرة غبية فعلاً. .. لآنها كانت ستجر فيليب لكي يعتقد أن 
واجية أن يفعل الشىء نفسه أبضاً! إيديث بالطيع مستعدة لأن 
تقل م أى شيع من أحل العايلة! يتمينز حب المرأة غبي المتزوحة 
لآأولاد أختها بحنان عميق. سوف ألعب دور الخالة المخلصة 
ذات دوءء الخالة الفضولية والعنيدة والمتفانية في سبيل أولاد 
أختها . 

لا شك أنها عانت كثيراً بعد وفاة أختهاء قلت ذلك رافضاً 
الخوض في نقاش حول أحد أدوار ماجدة. ونابعت أقول: أعنى 
بسيب كراهيتها لليونيدس العجوز. 
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قاطعتنى ماجدة قائلة: كانت تكرهه؟ من قال لك ذلك؟ هذا 
هراء. كانت مغرمة ف4. 


- لا تحاولي المعارضة يا صوفيا . من الطبيعي لفتاة في سنك 
أن تعتبر الحب شاياً وسيماً يقف مع فتاة جميلة في ضوء 
القمر. 

قلت لها: هي التى أخبرتتي ذلك. قالت لي أنها كانت تكرهه 
منذ البداية. 

ريما كانت تكرهه حين جاءت لتقيم هنا. كانت ساخطة 
على أختها لأنها تزوجته. ويبدى أن العداء ظل موجوداً ينسبة 
0 .. لكنها كانت في الوقت نفسه تحبه! يا حبيبتي: أنا 
ثقة مما أقول! إنه بالطبع لم يفكر في الزواج منها وهي أخت 
50 المتوفاة, وأعتقد أنه لم يفكر في ذلك أبدا. ٠‏ وشي أيضاً 
لم تفكر قي ذلك على الأرجح. كاتت سعيدة برعاية الأولاد,: 


لاء نحن بالطبع كرفنا ذلك الزواج! وهذا بيعي ! لكن 
ابديث: كانت تكرهه آكثر منا. يا حبيبتيء رأيتها ترمق بريتد! 
ينظرأت ... ! ١‏ 

قالت صوفيا: أمي, أرجوك. 

رمقتها ماجدة بمحية وبإحساس طفيف بالذئنبء نظرتها 
تشبه نظرة طفل مدلل وخبيث. تابعت كلامها وغيرت الموضسوع 
دون أن يكون هناك رابط بيته وبين الموضوع السابق. 


نينا 


جوزفين؟ إلى المدرسة؟ 

أجل. إلى سودسرا. سوف أجرى اتصالاتى غداً. إنذىي 
أفضل أن تسافر في أسر ع وقت . وجودها هنا قُْ هذة الظروف 
له أتر سىء عليها. صارت أكثر اكتئاباً. إنها يبحاجة لأولاد 
آخرين في سنها. بحاجة لآن تعيش حيأة المدرسة. كنت دائماأً 
أقول أن هذا أفضل لها. 

قالت صوفيا بيطء: لم يكن جدي يريدها أن تذهب إلى 

العجوز الحبيب كان يريدنا جميعاً حوله. حين يكبر 
الإنسان ١‏ السنّ يصبح أنانيا. الطفل ل بنشاً بين 
ندتاول هنا! 

سألتها: ألئس من الصعب ترتيب مسآلة السفر إلى سويسرا 
الآن بالنسية للإجراءات المالية المفروضة؟ 
غدا برقية لكي يقوم بالترتيبات اللازمة. ستكون جاهزة لكي 
تساقر في نهاية الأسبوع! 

ضردئت ماجدة بيدها على وسادة. وابتسمت لناء ثم توجهت 
نحو الباب وتريثت قليلا هناك وهي تنظر إلينا بطريقة هادنة 


لكا 


وهي تلقيها. وتابعت: يجب أن يكون لهم المقام الأول. ويا 
عريزرىي أنتيها للأزهار... الأزهار الزرقاء: والترجس... 
في تشرين الأول/ أكتوير؟ سألتها صوفياء لكن ماجدة 


تدهدت صوفيا بعمق وبصوت مسموع. وقالت: حقاً, أمى 
متعبة! تخطر لها أفكار مفاجئة وتبدأ بإرسال آلاف البرقيات 
ويجب أن تترتب جميع الأمور في وقت قصصسير. لماذا تريد 
الإسراع في إرسال جوزفين إلى سويسرا بهذه الطريقة؟ 

أعتقد أن الحق معها فيما يخص قضية المدرسة. جوزفين 
ستكون سعيدة بين أطفال في مثل سذها. 

'قالت صوفيا يعناد: جدى كان رأيه مخالفاً لذلك. 

شعرت بشيء من التوتر. 

يا عزيرتي صوفياء هل تعتقدين حقأ أن رجلا عجوزاً 
تجاوز الثمانين يستطيع أن يكون أفضل حكهم يقرر مصلحة 
طفل؟ 

كان أفضل حكم لجميع المقيمين في هذ! البيت. 

أفضل من خالتك إيديث؟ 

لاء لا أعتقد ذلك. كانت خالتي تؤيد فكرة المدرسة. إنني 
التجسس على الآخرين عادة بالنسبة لها. لكننى أعتقد آتها 
تلجأ إلى ذلك لأنها تريد أن تلعب دور المفنشة. 


هل كان التفكير في مصلحة جوزفين هو الدافع لدى ماجدة 
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لاتخان قرارها المفاجىء؟ كانت لدى حورقين معلومات حول كل 
الأمور التي حرت قبل الجريمة والتي لم تكن بالطيع تخضصها. 
لا شك أن الحداة المدرسية السليمة والألعاب الكثيرة ستفيدها. 
لكنني كنت أستغرب التسرع والإصرار في قرار ماجدة... 


سويسرا بعيدة جدا. 
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اا لم ابه سس هرس ' " 5" 
- 


قال 8 والدى: ل مهم يتحدئوا اليك. 


حل وا صلت ف تنفيد د نصيحة والدى. 
إبديث دوهاقيلاند تحدنثت لي في لني + بحت عدي جل 
ماجدة قالت ما تريد بطريقتها. . أي انني كنت احد | 0 
هل كانت هناك كلمة مميزة أو جملة ملفنة؟ 


لم استطع أن أتيين ذلك. 

الشخص الوحيد الذي لم ييد أى رغبة في التحدث إلى في 
أي أسلوب وحول أي موضوع كان قيليب. اليس فذا غير 
اعتيادي؟ من المؤكد أنه يعرف أنني ارغب في الزواج من ابنته. 
ومع ذلك ظلٌ يتصرّف وكأنني سير موجود في البيت. يبدى أنه 
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كان متضايقاً من وجودى. إيديث دوهافيلاند اعتذرت بالتيابة 
عته . قالت أن هذا أسلويه. كانت قلقة بشأن فيليب. لمانا؟ 


أخذت أركز تفكيرى حول والد صوفيا. إنه شخص مقموع 
كل ما لهذه الكلمة من معنى . كان طفلاً تعيساً وغيوراً. شعر 
أنه مجبر على الإنطواء. لجأ إلى عالم الكتب... إلى الماضي 
بأحداثه التاريخية. برودته وتحفظه المتعمدان قد يخفيان 
وراءهما عاطفة جيّاشة. دافع الربح المادي من وفاة والده دافع 
غير مقنع.. .. لم أفكر لحظة واحدة أن قيليب ليونيدس يقدل 
والده لأنه كان بريد مزيداً من المال. لكن قد يكون هناك سيب 
سيكولوجي عميقء؛ يجعله يتمنى الموت لوالده. جاء فيليب إلى 
هذا البيت ليعيش مع والده. وبعد ذلك ونتيجة للغارة الجوية, 
جاء روجس... وكان فيليب مجبراً أن يرى يوماً بعد يوم أن روجر 
كان الإبن المفضل عند أبيه... هل وصلت الأمور إلى هذا المأزق 
في عقله المعذب. قلم يجد سبيلاً للراحة إلا في موت والده؟ 
ولنفترض أن التهمة سوف توجه إلى أخيه الأكبر؟ 

روجر كان يعاني.من ضائقة مالية... والشركة التي يديرها 
على حافة الإفلاس. وإذا كان فيليب لا يعرف شيئاً عن اللقاء 


الأخير الذي 3 بسن روحر ووالدة: وعن غرض الوالد لتقديم 
المساعدة اللازمة: هل كان في تلك الحالة مقتنعاً بأن دافع القتل 


قوي عند روجر وأن التهمة سوف توجه إليه مباشرة؟ 

هل الاتزان العقلي عند فيليب مضطرب لدرجة أن يرتكب 
جريمة قتل؟ 

جرحت ذقنى بالموس وأخذت أشتم. 

ما الذي أحاول أن أفعله؟ 
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الصق تهمة القتل يوالد صوفدا؟ 
ذلك. - 
أمراً لا أعرفه. إذا كانت تشك بأن والدها هو القاتلء لن تقبل 
في هذه الحالة الزواج مني... لأن الشك قد يتحول إلى يقين. 
وبما أن صوفيا كانت ذكية وشجاعة:. فإنها كانت تريد الوصول 
إلى الحقيقة, لأن الالتباس سوف يظل حاجزاً دائماً بيننا. إنها 
تحاول أن تقول لي: حاول أن تثبت أن هذا الأمر المخيف الذي 
أفكر فده ليس صحمحا ... واذا إفترضنا أنه صحيح: أنيت 7 

هفل كانت إيديث دوهاقيلاند تعرفهء أو تشك أن قدليب 
مذنب. ما الذي كانت تعنيه حين قالت: هذا الجانب أحبّه؟ 

وما الذى كانت تقصده كليمنسي حسن رمقتنى بنلك النظرة 
الغريبة عندما سألتها حول من تدور شكوكهاء وأجابتتي أن 

جميع أفراد العائلة يريدون أن توجه التهمة إلى بريتدا 
. ولورانسء ويتمنون أن يكونا مذنبين؛ لكنهم لم يكونوا مقتنعين 
فعلا بأن بريندا ولورانس هما مرتكيا الجريمة... 

وبالطبع قد يكون جميع أفراد العائلة مخطئين وقد يتيين في 
النهاية أن لورانس ويريندا هما القاتلان. أى أن لورانس وحده 
هى القاتل, بدون بريندا!. 

هذا أفضل الحلول. 

انتهيت من معالجة الجرح في ذقنيء ونزلت إلى الطابق 
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السفلى لتناول الفطور وأنا عاقد العزم على لقاء لورانس براون 
قُْ سرع و وقت ممكن. 
البيت الأعوج 09 يترك أثره علي. فآنا أيضاً كنت أريد التوصل 
إلى الحلّ الذي يناسبني' ويس إلى الحل الصحيع. | 
كانت ت صوفيا قد قالت د لي أن اوراس يعلي درس لأوستاس 
أدق الباب: أو أدخل مباشر 5؟ قررت أن أعتير هذا البيت بيتأ 
متكاملاً لعائلة ليونيدس وجناح بريتدا ليس جناحاً خاصاً. 

كحت الياب ودشلت. 03 شىءع هفاديىء: ولا سيدى أن هناك 
أحدآ فْ ا على يساري كان ١‏ الياب ب الذي يفضي إلى غرفة 
غرفة النوم وال إلى الحمام الملاصق لها. عرفت أن هذا 
الحمام المجاور لغرفة أريستيد ليونيدس حيث كان يتم 
الاحتفاظط «بالأنسولين» و «الإيسرين». 

انتهى رجال الشرطة من تحرياتهم هنا. دفعت الباب قليلاً 
وتسلّلت إلى الداخل كان من السهل جداً لأى شخص ف البيت 
(أو من خارج البيت!) أن يصعد إلى الطابق العلوي ويتسلّل 
إلى داخل الحمام دون أن يرأه أحد. 

نظرت من حولي. كان الحمام مترفاً بيلاطه اللماع وحوضه 
القات. ف أحد حوانية مجموعة من الأدوات الكهريائية 
المختلفة؛ وعاء لتسخين المباه ومتوأة وإبريق كهرباتي... 
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ى «طنجرة» كهربائية صغيرة. وأداة لتحميص الكبز... جميع ما 
يحتاجه خادم يسهر على راحة رجل عجون. علقت علي الحائط 
خزانة بيضاء صغيرة مطلية بالميناء. فتحتها. في داخلبا أدوات 
طبية؛ نظارتان» ووعاء لغسل العين وقطارة وقوارير صغيرة كتب 
عليها: «أسيرين»» مسحوق «اليوريك»: صيغة «يود». ضمادات 
معقمة, الخ... وعلى رقف آخر عدد من قوارير «الأنسولين». 
وحقنتان: وقارورة كحول طبي. وعلى رف ثالث قارورة كتب 
عليها: «حبة أو حيتان أثناء الليل». على هذا الرفٌ بالتأكيد 
كانت قطرة العين. كل محتويات الخزاتة واضحة ومرتيبة 
ويسهل على أي شخص أن يأخذ منها ما يريد للعلاج أو 
لارتكاب جريمة. 

بإمكاني أن أفعل ما يحلو لي بالقواريرء ثم أخرج وأنزل إلى 
الطابق الأرضي ولن يعرف أحد أننى كنت في هذا الحمام. جميع 
هذه الاستنتاجات لم تكن جديدة بالطبع لكنها جعلتني آفكر 
بمدى صعوية المهمة الملقاة على عائق رجال الشرطة. 

لا يمكن التوصل إلى معلومات مفيدة إلا من المذنبين 
أنفسههن. 

كان تاقيرئر قد طلب مني 7 ن آثير مخاوفهم, وقلقهم : ١‏ دعهم 
بعتقدوا أننا سنتوصل إلى الحل قريداً. شرمك أن نبقى دائماً ف 
الصورة وبعد فترة سيحاول المجرم أن يتخلى عن صزلته لكي 
ببدو أكثر ذكاء... وعندها نتمكن من القبض عليه. 

لكن المجرم لم تصدر عنه أية ردة قعل على هذه الطريقة 
بعد. 

خرجت من الحمام. لا أحد ف الممر. اجتزت الممر وغرفة 
الطعام على يساري وغرفة النوم والحمام على يميني. في غرفة 
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النوم كانت إحدى الخادمات. ياب ضرفة الطعام مقفل. من 
دأخل غرفة 4 مجأاورة سمعكت صوت أيديث دوهأقيلاند وشي 
تتحدث مع يائع السعمك الذي إ يمكن الإستغناء عنه. هناك 
سلم لولبي يفضى إلى الطابق الأعلى. صعدت السلم. في هذا 
الطايق غرفة نوم إيديث وغرفة جلوس لهاء وحمامان وغرفة نوم 
لورانس براون. وهناك سلم قصير يفضي إلى الغرفة الكبيرة 
المشيدة فوق القسم اللخصص للخدم: وهنه الغرفة هي غرفة 
الدرس. 

1 تريثت قليلاً عند بابها. سمعت صوت لورانس براون» كان 
واضحاً وعالياً. 


بيدو أن عادة جوزفين بالتجسس صارت معدية: لأنني بدون 
خجل التصقت بالباب ويدآت أسترق السمع لما يدور في 
الداخل. 

كان لورانس يعطي الولدين دريساً في التارييخ يتناول في 
إحدى مراحل الثورة الفرئنسية. 

أستمعت إليه مدهوشاً . تفاجأت لأننى اكتشفت أن لورائس 
راون كان معلماً رائعاً. 

لا أعرف لماذا أدهشنى ذلك إلى هذا الحدٌ. أريستيد 
ليونيدس كان يعرف كيف يختار الرجال لخدمته. بغض النظر 
عن ملامح الجبن المسيطرة عليه, كان لورانس موهوباً في إثارة 
الحماس والقدرة على التخيل عند تلميذه. مأسأة «شرميدور»: 
واعتبار أتباع «روبسبييره بأنهم خارجون على القانون؛ وروعة 
«باراس»: ومكر «دفوشيه» ... تابليون الجنضدي الشاب الفقسير... 
جميع هذه الشخصيات كانت حقيقية وتنيض بالحياة. 
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سكت لورانس فجأة وطرح سَوّالا على أوستاس وحورقفس.: 
طلب منهما أن يأخذ! دورين لشخصيتين في المسر حبة ٠.‏ لم 
بيدق أنه ورت عن 7 

تحركت المقاعد في الداخل؛ فنزلت بضع درجات على السلّم 
وتظاهرت أنني كنت أصعد حين اتفتح الياب. 

شرج أوستاس وجوؤفين. 

أوستاس تفااجا بحضوري. 

ساني يدهذ دب : فل تريا شيئاً؟ 

قلت بيحجة ضعيفة: أريد أن آلقي نظرة على غرقة الدربس 

لكنك رأيتها من قيلء أليس كذلك؟ إنها غرفة للأطقال في 

فتح لي الباب مفسحاً لي المجال في الدخول. لورانس براون 
كان واقفا قرب الطاولة. رم تنظسره 121 نوردت وحدناهء لمكم 
دكلمات غير مفهومة يرد على 3 تحية الصباح النى وح حهتها له نه 

قال أوستاس: لقد أرعيته. إنه يخاف بسهولة. 


آه! لا بأس به. وهى جبان بشكل فظيع. 
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لكنه ليس أستاذاً سيئا؟ 

لاء بل هو أستاذ جيد. إنه مثير للاهتمام وعنده معلومسات 
كثيرة. يجعاك ترى إلى الأمود من زاوية مختلفة. لم أكن أعرف 

تحدثنا َي حول قصيدة البكار القديم والشاعر تشاوسر, 
والأهداق السياسية للحملات الصليبية. والظروف الاجتماعية 
التى كانت سائدة في القرون الوسطىء وقد فوجىء أوستاس 
حين أخيرته بأن أوليقر كرومويل كان قد حظر الاحتفال بعيد 
الميلاد كان أوستاس يخفي وداء سيق 2 طباعه واحتقارة 
مجرد محنة مكيقة بالنسية لَه ققط يل أذدى الى انطوائتة 
وإحساسه بالحرمان: وهى في بداية الشباب يريد الاستمتاع 
بالحياة. 

لو أنني أذهب !لك المدرسة لكنت في | الصف الحادي عشر 
أتوقف عن الدراسة 9 أكون مضطراً لأحد دروس مسم طفاة 
بلهاء مثل جوزفين. إنها في الثانية عشرة ققط! 

أجلء لكنكما لا تأخذان الدروس نفسهاء اليس كذلك؟ 

٠ 2 1 |‏ تلدرس, امرياضيات التقدم ,. أد اللغة 
فتاة. " 


حاولت أن أخفف من الجرح الذي أصبيت نةه كيرياوؤة 
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كرجل بالإشارة إلى أن جوزفين فتاة ذكية جداأً بالنسبة لصغر 

هل تعتقد ذلك؟ أنا أظن أنها غبيةء وهى تهتم بشكل 
جنوني بالتحريات التي تقوم بها... تقحم أنفها في كل ثيء 
وتسحل ملاحظاتها في دفتر أسود صغير مدعبية أنها توصلت 
إلى معلومات هامة. ليست سوى طفلة يلهاء. هذه فى جوزفين, 
قال ذلك أوستاس يكبرياءء, نم أضاف: ١‏ 

على أي حال» لا تصلح الفديات لمهنة التفتيش. قلت لها ذلك: 
أعتقد أن أمى معها حق وأنه من الأفضل لجوزفين أن تسافر 
إلى سويسرا في أسرع وقت. 

هل ستشتاق لها؟ 

قال بتعال: أشتاق لطقلة في هذا السن؟ بالطبع لا. يا إلهي, 
هذا البيت أسوأ مكان يعيش فيه الإنسان! أمى تمضى أوقاتها 
في لندن تحاول إقناع بعض كتاب المسرح بإعادة صياغة 
مسرحيات لهاء وتضطرب كثيراً من أمور تافهة. وأبي غارق بين 
كتبه وفي بعض الأحيان لا يسمعني حين أتحدث إليه. لا أفهم 
ما الذي يجعلني أحتمل أبوين مثلهما. ثم هناك عمي روجر... 
إنه ينفعل دائماً حتى يقشعرٌ بدنك. زوجة عمي كليمنسي لا 
بأس بهاء إنها لا تزعج أحداً ؛ لكن يتسراءى لي أحياناً انها 
مصابية بطرف حئون. خالتي إبديث طيبة جداًء لكنها كبيرة في قُْ 
السن. لقد تغيرت الأحوال وصارت أفضل مع مجيء صوقيا... 
مع أنها تكون قاسية في بعض الأحيان . لكن هذه العائلة غريية 
الأطوار؛ ألا تعتقد ذلك؟ 

تضور أن زوجة جدي صغيرة في السن وقد تكون خالة لي أو 
أختاً كبرى. أعني أن هذا الوضع يجعلني أشعر أننى أحمق! 
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كنت إلى حد ما أفهم مشاعره. تذكرت (بغير وغسوم) 
حساسيتي وأنا في سن أوستاس. خوف أن أتصصرف في اسلوب 
غير مالوف وكنت أتخيل أن جميع أقاربى لهم عيوبهم. 

سألته: وجدك؟ هلل كنت تحيه؟ 


بدأ على ملامح وجه أوستاس تعبير غريب. 

جدي كان بالتأكيد رجلا غير اجتماعى. 

من أية ناحية؟ 

- لم يكن يفكر إلا بالربح. يقول لورائس أن هذا خطأ. وكان 
جدي يحب العزلة. جميم هذه الأمور يجبي أن يوضع لها حد 

قلت بشيء من القسوة: صار ذلك ممكناً بعد موته. 

ب موقه مسريح فعلاء لا أريد أن أكون عديم التأثر لكنني 
آظن أنه من الصهعب على الإنسان أن يتمتع بحياته في مثل هذه 


السنٌ! 
- آلم يكن يتمتع بحياته؟ 
لم يكن قادراً على ذلك. على أي حال أن الأوان لرحيله... 
كان ... 
. 


سكت أوستاس حين دخل لورانس براون إلى الخرفة. 

أخذ لورانس يعبث ببعض الكتب وشعرت أنه يسراقبني 
بطرف عينه. 

القى نظرة على ساعته وقال: 

_ أرجسو أن نعود | عتكي الحادسة عبكرة 5 أوستأس . لقد 
اضعنا وقتأ كثيراً في الأيام الماضية. 


حمق 


حسيناً دا سيذ يئ ٠.‏ 


مشى أوستاس يبطء تحو الباب وخرج وشو يصفر. 

رمغني السورانس براون بنظرة حادة . رطب ' شقنيه مسرة 3 
معى فقط: 
ضائع : قال إلى : 

ومن شهح؟ 

- رجال الشرطة . 

أه. كنت أظن أن والدك مساعد مفوض في سكوتل اند 
يارد؟ 

قلت: هذا صحيح.: لكنه لا يبوح بأسرار تتعلق بعمله. قلت ْ 

أنت لا تعرف إذاً كيف... ماذا... لو... وبعد تردّد 

ليس الآن على ما أعتقد. لكننى كما قلت لك لا أعرف. 

كنت أشير قلقه كما نصحني المفتش تافيرنر. وبيدق أن 
لورانس براون كان مضطربا بما فيه الكفاية. 

أنت لا تعرف من... الضغط... لا تعرف شيئاً... أعنى 
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أنهم يأتون ثم يذهبون... يطرحون الأسئلة... أسئلة تبدو لا 


علاقة لها بالقضية... 
سلكت . أنتظرت . أنه بردمل أن يتكلم . جسناً: سوف أفسسح له 
المجال. 


أنت كنت موجوباً حين أشار المفتش إلى تلك الفكرة 
المشعة؟ عن السيدة اليونيدس وعني أنا... كانت فكرة نمشعة. 
الناس من التفكير بأمور معينة! وكلّها تخيلات خبيثة وغير 
صحيحة . فقط لأنها كانت أصغر من زوجها بستوات عدكك ذ. 
الناس لهم عقول مخيفة... عقول مخيفة. إننى أشعر... ولا 
أستطيع التغاضى عن شعورى هذا بأن هناك مؤامرة ضمدنا. 

همؤامرة؟ هذه قكرة متيرة. 

كانت مشيرة فعلاً, لكن لبس من الزاوية التى ينظر منها. 

| أنت تعرف أن أفراد عائلة ليونيدس لم يكونوا أبداً 
بأنهم يكرهونني. 

بد أت بد أن ترتحفان. 

- فقط لأنهم أغنياء... وأقوياء. كانوا ينظرون إلي بتعال . 
من أكون بالنسية لهم؟ محرد معله . محول معارض صاحي 
الضمير ومسكين. ومعارضتىي كانت صادقة الددة. كانت صادقة 
النية قعلاً! 


لم أقل شيئاً. 
قال يانقعال: حسناً, وإذا كنت آخاف؟ اخاف أن أزيد 
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الأمور سوءا. أخاف أن أضغط على الزناد... قد لا أتمكن من 
فعل ذلك. كيف تتأكد أن الذي تقتله نازي؟ قد يكون شاباً 
طيدا. .. قروياً بسيطاً. .. لست عنده ارتياطات سياسية لكنه 
مضطر لتلبية نداء وطنه للمشاركة في الحرب. أنا أوّمن بأن 
الحرب خط هل تفهمني؟ أؤمن بأنها خطأ. 

لم أتخل عن صمتي. كنت واثقاً أن صمتي يحقّق نتائج 
أكثر مما يستطيع أن يحققه التقاش والحوار. كان لورانئس 
براون بحاور نفسهة:ء وق هذه العملية كان يكشف عن ذاته 
بدرجة كبيرة. 


ارتعش صوته وهو يقول: الجميع يهزؤون بي. ييدى أنني 
بارع في إثارة سخرية الآخرين. أنا لا تنقصني الشجاعه.. 
لكنني دائماً اخطىء التصرف . دخكلت مرة إلى بيت تشتهل فيه 
النيران لأنقن امرأة قالوا أنها محتجزة في داخله. دخلت ولم 
أعد أعرف في أى اتجاه أتحرك وكاد الدخان يفقدنى وعيى, 
وقد تعب رجال الإطفاء حتى عثروا علّ. سمعت أحدهم يقول: 
لماذا لم يتركنا هذا الغبي نقوم بهذه المهمة؟ لم أعد أشعر حتى 
بالرغبة كي اغير نظرة الآخرين إإخ, لآن الجميع ضدّي. الذي 
قتل السيد ليونيدس أعدّ خطته بحيث توجه التهمة إِيَ. الذي 
قتله يحاول أن يدمر حياتي. 

سألته: والسيدة ليونيدس؟ 

تورّدت وجنتاه. بدا أقل جبناً وأجاب كرجل واثق من نفسه: 

- السيدة ليونيدس ملاك ‏ ملاك. رقتها وطيبتها في علاقتها 
مع نوجها العجوز كانت رائعة. إن مجرد التفكير بأن لها يدا 
بوضع السمٌ يثير الضحك... يثير الضحك! وذلك المفتش القليل 
الفهم لا يستطيع رؤية ذلك! 


57 


قلت: إنه متحامل من كثرة القضايا في ملفاته التى تقى 
الزوحات الشابات واللطيفات بوتصسع السيخ لأزواحهن. 
أحمق لا يُحتمل. قال لورانس يراون غاضياً. 


توجه إلى خزانة الكتب وأخذ يفتش بين الكتب. من الواضح 
أنتى لن أستطيع الحصول على معلومات إضافية منه. تركته 
وغادرت الغرقة بهذ3ت2. 

كنت أجتاز الممر حين انفتح باب على يساري وخرجت منه 
جورفين ف فجأة. كان ظهورها يشبه ظهور الشيضان المفاجىء في : 

ة تعلّقت بأذتها. 

آين كنت يا جوزفين؟ ! 

اختلست النظر من الباب المفقوح. درجات قليلة تفضيى إلى 
الكديرة. 

ف غرفة حزان المياة. 

وماذا كنت تفعلين في غرفة خزان المبان؟ 

أجابت جوزفين بأسلوب رجال الأعمال المختصر: 

أقوم يتحرياتي. 

من الأفضل أن تفعلى ذلك. 


” 7 


أعتقد أنه أن الأوان لارتكاب الجريمة الثانية: آلا تعتقد 
ذلك؟ 

ماذا تقصدين بقولك: الجريمة الثانية؟ 
على الجريمة الأولى. يصار إلى التخلص من شخص لديه 
معلومات هامة قيل أن يتمكن من البوح بهأ . 

- أنت تقرئين الكثير من الروايات البوليسية يا جوزفين. 
الحياة الواقعية لست كذلك. وإذا كان هناك في هذا البيبت 
شخص يعرف شيئاً. فإن آخر ما يفكر فيه هو الكشف عمًا لديه 
من معلومات. 

ردت جوزفين بشكل غير واضح والمياه تتدفع من الحنفية. 

- في بعض الأحيان يتعلق الأمر بشيء لا يعرفون أنهم 
بريندا على عجل من باب غرفة الجلوس. 
وجهي مباشرة. 

سألتنى: هل هناك جديد؟ 

إنة السؤال نفسه الذي طرحه لورانس من أجل معرقة ما 
استجدّ, لكن الصرغة اختلفت قليلاً. 

هررت رأسي . وقلت: 5 نشىء. 


حاا 


أنا خائفة حدأً با تشارلز. خائفة جداً. 

كان خوفها حقيقياً. انتقل إلي إحساسها في تلك المسساحة 
الضيقة. أردت أن أطمتنهاء أن أساعدها ومره أخرى شعرت 
أنها تقف وحيدة بين أشخاص يكرهونها. 


ريما تصرخ: من يقف إلى جانبي؟ 

وماذا سيكون الرد؟ لوراض براون؟ ومن هو لورانس يراون؟ 
ليس رمزاً للقوة في وقت الضيق؛ إنه يشبه الزورق الصغير. 
وتذكرت اثئين يبشيهان زورقين صغيرين يتسللان من الحديقة 
ف الليلة الماضية. 

كنت ال أرقب فعلا في مساعدتها. لعن 
وهى تقول لي عرفت كيف تستميلك. 

وصوفيا لم تكن ترىء ولا تريد أن ترى موقف بريتدا. 
بريندا وحيدة ومتهمة بالقتل ولا أحد يقف إلى جانبها. 

قالت بريندا: التحقيق الرسمى يبدأ غداً. ماذا... ماذا 
سدحد ث؟ 

- لا شيء. لا داعي أن تقلقي لهذا الشسأن. ٠‏ سوف يتم 
التحريات. ٠‏ ومن , المحتمل 5 تثال الممحافة الإذن بالتحرك. 
حتى الآن لم تكن الصحف تشير إلى الحادثة إلا في إطار أن 
ألوفاة كأنتت طبيعية . عائلة ليونيد.س عندهأ تقوب كير كن مع 
تأجيل التحقيق الرسمي... حسناًء سيبد! اللهو. 
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(يا لها من كلمات غريبة نستخدمها أحداناً! اللهو! لماذا 
اخترت هذه الكلمة بالذات؟). 

- هل سيكونون فظيعين؟ 

- من الأفضل لك ألا توافقي على أية مقابلة. إسمعيني يا 
برينداء يجب أن يكون عندك محام... 

تراجعت قليلاً وهىي تتنهد يخوف لا... لا... لم أكن أقصد 
ذلك. المحامي سوف يهتم لمصلحتك ويتصحك حين تيد] . 
الإجراءات الرسمية: ما يجب عليك أن تفعلي وتقولي وما بنجب 
عليك ألا تفعلي أو تقولبي. وأضقت بعد قليل: أنت تواحجبين 
الموقف وحيدة يأ بريندا . 

شدت سيدها على ذراعى. 

- أجل... آأنت تتفهم وضعي. لقد ساعدتني كثيراً با 
تشارلن... لقد ساعدتتي فعلاً... 

نزلت السلم يغمرني إحساس بالدفء والرضا... رأيت 
صوفيا واقفة عند الباب. 

قالت بصوت بارد وعلى شىء من الجفاف: أمضيت وقتأ 
طويلاً في الطابق العلوي. لقد اتصلوا بك من لندن. والدك 
برمدك . 

ف مركز سكوتلاند يارد؟ 

أجل. 

- ترى ماذا يريدون؟ ألم يقولوا لك؟ 

هرت صوفيا راسها والقلق باد في عينيها. ضممتها إلى 
صدري . 


لا داعي للقلق با حبيبتى. سأعود في أسرع وقت. 


يفض 


بدأ التوتر يسود جو غرفة مكتب والدي. كان والدي يجلس 
إلى مكتبه والمفتش تافيرنر ينحني عند عتية النافذةء والسيد 


'غايتسكيل يجلس على المقعد المخصّص للزوار وهى متكدّر. 


قال والدي يحاول تهدئته: بالطبع, بالطبع. آه. أهلآ يا 
تشارلن: حجنت قُْ الوقت المناسيب. لقِد حداث تطور مفاجىء. 

لإا شك أن حدثاً معيناً أثار انزعاج المحامى إلى هذه الدرجة. 
وقف المفتش تاقيرئر خلفه وابتسم لى. 

للك . همل اتستمح ل سآن أقسدم شرحا وجيزا؟ فال والدي' 
تشاراز. والاتصال كان م من السيد أغرودويولس. صاحب 5 
ليوثيدس . فك د سأعدة وهو شاب واتخذه صدىقاً لة. ظلل السيد 
أغرودوبولس وفياً لصسديقه, معترفاً بجميله» ويبدى أن أريستيد 
ليونيدس كأن يعتمد عليه كثيراً وجعله موضع ثقته. . 


ضرق 


قال السيد غايتسكيل: من الصعب أن أصدق أن ليوتيدس 
يتصرف على هذا النحو لأنه كثير الشكوك ويميل إلى التكتم على 
جميع أعماله. لكن يبدو أنه تقدم في السن... صار هرما. 

قال والدي بلطف: إنه تقارب نشاً بسبب الانتماء لوطن 
واحد. لأن الإنسان حين يكبر في السن يا سيد غايتسكيل ‏ 
يحاول أن يستعيد أيام شبابه وأصدقاء شبابه. 

قال السيد غايتسكيل: لكنني كنت مسؤولاً عن أعمال 
ليونيدس ومشاريعه منذ أكثر من أربعين سنة. منذ ثلاث 
وأربعين سنة وستة أشهر على وجه التحديد . 

أيتسم تافيرنر مرة تانية . 

سألته: وما الذي حدث؟ 

فتح السيد غايتسكيل فمه يريد أن يجيبني» لكن والدي 
سبيقة وقال: 

قال السيد أغرودويولس في مكالمته الهاتفية أنه ينقذ 
تعليمات صديقه أريستيد ليونيدس. باختصار كان السيد 
ليونيدس قد اثتمنه على مغلف مختومء وكان المطلوب من السيد 
أغرودوبولس أن بقدمه للسيد غايتسكيل بعد وفاة السيد 
ليوئيدس مباشرة. وفي حال توفي أغرودويولس قيل السيد 
ليونيدس كان على الأول أن يضع المغلف في عهدة ابنه؛ الذي 
كان السيد ليونيدس عرابا له: وعلى ابنه أن ينفذ التعليمات 
نفسها. اعتذر السيد أغرودويولس للتأاخب لكنه قال أنه كان 
مريضاً ومصاباً بالتهاب رئوي وآنه لم يعرف يوفاة صديقه إلا 


بعد ظهر اليارحة. 
قال السيد غايتسكيل: هذه العملية بأسرها عملية غير 
مألوقة. 


يضرف 


وحين فتح السيد غايتسكيل المغلف واطلع على محتوياته, 
قرر أن من وأجيبه... 

قال .السيد غايتسكيل مقاطعاً: في ظلّ الظروف الراهنة... 
موقعة من صاحيها ومن شاهدين, ومعها رسالة. 

توردت وجنتا السسد غايتسكيل وقال باتفعال» 
لتعليمات السيد ليونيدس. هذه الوصية كتيها السيد لوتيد 
بخط يدهء وهذا عمل خطير لا يقبل به أي رجل قانون. يبدو أن 
السيد ليونيدس كان ينوى أن يجعلني موضع استهزاء. 

حاول المفتش تاقيرنر أن يخفف قليلاً من المرارة السائدة. 

قال: لقد كان رحلا عجوناً بر يا سيك د فايتسكيل. والعجائز 
بالطيع: . بل ميل إلى المغالاة قُْ التميف 

تنهل السيد عاد بتسكدل . 

قال والدي: اتصل بنا السيد غايتسكيل وأوجز لنا أهم ما 
ورد قُْ الوصية: فطليت منك الحضور ومعه الوبنيقتان . واتصلت 
بك أيضاً يا تشارلز لكي تكون حاضراً معنا. 


لم أفهم لماذا كان حضوري ضرورياً. بدا هذا التصرف غير 
مألوف من قبل والدي وتاقيرنر مع . كان بإمكانهما اطلاعي على 
الوصية في وقت لاحق؛ ولم اكن بالفعل مهتماً بالطريقة التى 
يوزع فيها العجوز ليوتيدس تركنه . 


الذرف 


سألته: وهل هي وصية مختلفة؟ أعني هل تنص على توزيع 
التركة بأسلوب مختلف؟ 

كان والدي ينظر إِلّ. والمقتش تاقيرنر كان يتحاشى النظر 
إلى. هه شعرت بأئني غير مرتاح ... 

كل منهما يفكر في أمر معين... أمر ليست لدي أية فكرة 


عدة . 

نظرت إلى غايتسكيل متسائلاً وقلت: لا أريد أن أكون 
وأنا عقت من وجي 5 أطلع المسؤولين في جهاز الشرطة 
عليها أولا لكي أسترشد بنصائحهم بالنسبة للإجراءات 
اللأحقة . لقد وصأني . وسكت قليلاً) أن هناك تفاهماً بيذك 

قلت: إنني أنوي الزواج منها. لكنها غير موافقة على 
الارتباط حالياً. 

قال السيد غايتسكيل : موقف ددا سب مع الظروف السائدة 

قال السيد غايتسكيل: تنص الوصية الموضوعة بتارية 
التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني / توقمير: أن السييسد 
ليونيدس بعد أن يخصص لزوجته مبلغ مئّة ألف باوندء يترك 
كل أملاكه المنقولة وغير المنقولة لحفيدته صوفيا كاثرين 


ليونيدس . 


تنفست بعمق. هذا ما لم أكن أتوقعه على الإطلاق. 


تغرف 


أسباب توجيه؟ 

قال والدى: لقد أعطى الأسياب بوضوح في الرسالة. وتناول 
ورقة عن الطاولة آمامه: هل أنت موافق يا سيد غايتسكيل أن 
يقرأ تشارلز الرسالة؟ 


فعاليتها) ٠:‏ تقديم حجة تبرر هذا التصرف الغريب 
أعطانى والدي الرسألة. كانت مكتوية بخط صشير تصعنر 
قراءته ويحير أسود قات . الخط يدل على قو الشخصية وعلى 
التفورّد. أسلوبها لا يمت يبصلة إلى الأسلوب المتعارف علي ه: 
كآتها نعود 21 مرحله سادقة ححاين كانت معرقة القراءة والكتابة 
يتم اكتسابها بجهد ولها قيمتها في كتابة الرسائل. 
تقول الرسالة: 
مسوف تتقاج] حي تقرا رسالتي هذه وقد تتضايق 
منذ اليداية أؤمن بقدرة الفرد الذانية. 8 العائلة ذا م مأ 
سائر أفراد الأسرة. في عائلتي كنت أنا ذلك الشخص . 
جِنْت إلى لندن وكوّتت نفسي هناك, وكنت المعيل الوحيد 
لأمي ولجدي وجدتيى في سميرناء وخلصت أحد إخوتى من 
قبضة القانون. وساعدت أختى على الطلاق من زواج 
تعيس» إلى غير ذلك. وشاء الله أن يمنجنى عمراً مديسداً, 
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تمكنت خلاله من العناية بأطفالي وبأحفادي. عدد متهم 
خطفهم الموت؛ والباقون. أجد نفسي سعيداً حين أقول أنهم 
بعيشون تحت سقفى. حين أموت يجب أن بتحمل هذا 
العبدء شخص آخر. فكرت في تقسيم كروتي بتسبة عادلة 
بين أعزائى... لكن هذا الإجراء لن تنتج عنه المساواة 
المطلوية. الناس ليسوا متسساوين. ..- والتلاعي بعدم 
المساواة الطبيعي والسائد ليس سهلاً. يكلام آخرء: يجب 
أن اختار وريثاً ليء يتولى؛ أى تتولى: تحمل مسؤولية سائر 
أقراد الأسرة. بعد تفكير مطوّل وجدت أن أي من ولدي لا 
يصلح لتحمل هذه المسؤولية. إبنى الحبيب روجر لا يفهم 
في الأعمال والمشاريع» ومع أنه ذو شخصية محبوية لكن 
هذا يؤثر على سلامة قراراته. وابني قيليب لست لديه ثقة 
في نفسه لكي يقوم بأي عمل ولذلك اختار العزلة. أوستاس 
حفيدى : لا بزال شاباً ولا اعتقد قد أنه يمتلك مميزات الحس 
والإدراك الضرورية. إنه بليد ويتأشر يسهولة بأي شخص 
يلنقى به. حفيدتي صوفيا هي الوحيدة التي تتمتع 
بالصفات المطلوية. إنها ذكية. وتحسن اتخاذ قراراتها, 
وشجاعة. وتتمتع بعقل متوازن وعادل وأعتقد أيضأً أن لها 
روحاً سخية. بين يديها أضع رعاية شؤون العائلة.. 
والعناية بأخت زوجتى إنديث دوهقاقيلاند: النى أكن لها 

تقديراً عميقاً لأجل تضحصتها النى قدمتها للعائلة . 

هذا يفسّر الوثيقة التى تضمها الرسالة. والذي أجد 
صعوية ق تفسيرة... أقتصد ف تقسسيره بالنسية لك ما 
صديقي العزيز... هو أسلوب الخداع الذى اتبعت. فكرت 
أنَ الحكمة نقنتضي عدم الافصاح عن نيتى في التصرف يمأ 
أمتلكء ولم أكن أريد أن يعرف سائر افراد العائلة أن 
صوفيا هي وريئني. طالما أن ابنئ نالا مبلغين كبيرين في 
السابق» لذلك فأنا لا أشعر بأن وصيتى سوف تضيعهما في 
موفققب مهين. ١‏ 

بهدف الحدٌ من التطقل والتساول طلبت منك أن تعد لي 


فد 


وصية. وقرآت الوصية على مسمع من جميع أفراد الأسرة. 
وضمعفه| على مكتبي ووضعت عليها ورقة بيضاء وطليت 
حضور خادمين عندي. عند حضورهما رفعت الورقة 
البيضاء قلملا وكشفقت عن أسقل الوثيقه, وقعت أسمي 
وطلبت مثهما أن يوقعا عليها أيضاً. للا داعى بالطيع أن 
أقول أن الوذيقة النى كم التوقيع عليها هي الوصية النى 
يضمها المغلق وليست الوصية التى كنت قد قرأتها. 


أعرف أنك لن تتفهم الأسباب التي دفعتني لتنفيذ 
خطتي شلدة. وسأكدفي تآن أطلب منك أن تسب أمحني ل ذندي 
لم أصارحك بالحقيقة. رجصل عجوز مثل يحب أن تحدفظ 
بأسراره الصمغيرة. 


أشكرك يا صديقي العزيزء من أجل متابرتك على رعاية 
مشاريعي واعمالي. قل لصوفيا أننئي أحبها؛ وأطلب متها 
أن تسهر على راحة أفراد الأسرة وتحميهم من الأذى. 
صديقك المخلص 
أريستيد لدوئيدس 
قرأت هذه الوثيقة الجديرة بالاهتمام بتمعن. 
وقلت: هذا تصرّف غير مالوف. 
قال السيد غايتسكيل وهو يقف: تصرف غير مألوف إطلاقاً. 
إنني أقول ثانية أنه كان يستطيع أن يجعلني موضع ثقته 
قال والدي: يا سيد غايتسكيل؛ كان السيد ليونيدس مخادعا 
بطبيعته. كان يحب أن يتصرف بطريقة عوجاء. 
قال المفتش تاقيرنر: هذا صحيح يأ سيدي. كان مخادعاً بكل 
ما فى الكلمة هن معنى. 
قال ذلك بانفعال. 


غرف 


خرج غايتسكيل دون أن يتمكن أحد من التخفيف من 


قال تافعرتر: هذه صدمة قأسيه بالنسبة له. مكتيه محترح 
جدا. غايتسكيلء؛ كالوم وغايتسكيل. لا مجال للتلاعب عندهما. 
حين كان لهونيدس العجوز يريد القيام بصفقة مشكوك في 
محامون آخرون ينفذون له جميع طلباته. يا له من مخادع! 

قال تاقيرنر: كنا أغبياء لأننا لم نعرف أن الشخضص الوحيد 
الذي كان بإمكانه أن بتلاعب بالوصية كان العجوز نفسة. لكن 
لم يخطر ببالنا أنه يرغب في ذلك. 2 
الشعرطة أغبباء؟ 

لكن حورزقين لم تكن موجودة فى الاجتماع الذي عقل1ه 
العائلة من أجل الوصية. وحتى لو أنها كانت تسترق السمع 
تحر خدعة جدها. لماذا التعالي والتكبر إذأ؟ ما الذي كانت 
تعرقه حتى تقول أن رجال الشرطة أغبياء؟ آم أنها كانت 
تنيافى فقط؟ 

انتبهت فجأة للصمت السائد في الغرفة فرفعهت نظري لأجد 

لم تكن صوفيا تعرف شيئاً عن هذه الوصية! لم تكن 
تحرف شيئًا على الإطلاق. 


رف 


قال والدى: حق]؟ 


لم أفهم تماماً ما إذا كان يقصد بذلك الموافقة على كلامي أه 
طرح سؤال. 

ذعم؟ 

ستصاب يذهول. 

رفع السماعة: نعم؟ استمع قليلاً: وقال دعها تتكلم. 

نظر إأي. 

هذه فتاتك. تقول أنها تريد أن تتحدث إليك في أمر هام. 

أخذت منه السماعة. 

صوقدا؟ ظ 

تشارلز؟ هذا أنت؟ إنها... جوزفين! وتلاشى صوتها. 

ما بها جوزفين؟ 

- تلقت ضعربة على رأسها. أصيبت باهتزاز وهي في... في 
حالة سيئة... يقولون أنها لن تتعافق تماما... 

التفتٌ نحو الرجلين. وقلت لهما: جوزفين أصيبت بضربة على 
رأسها. 

أخذ والدي السماعة من بدي وقال لي محدة: 


لقد نبهتك لخرورة الانتياه لهذه الطفلة... 
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بعد قايل كنت وتاقيرئر نستقل سيارة شرطة تنطلق بنا 
مسرعة إلى سويذئلى ددن. 

تذكرت جورّقين وهي خارجة من غرفة الخزان؛ وتعليقها 
الهادىء أنه: آن الأوان لوقوع الجريمة الثانية. تلك الطفلة 
المسكينة لم تكن تتخيل أنها قد تكون هى الضحية في الجريمة 
الثانية . 

تقيلت اللوم الذي وجهه إل والدي. كان يجب عل بالطبع 
أن أنتبه لجوزفين. أنا وتاقيرنر لم تكن لدينا أيه فكرة عن 
الشخص الذي وضع السمٌ في قارورة الدواء للعجوز ليونيدس: 
لكن من المحتمل أن تكون جوزفين تسرفه. والذي اعتيرته 
تصرفات طفولية لا معنى لها ريما يكون مختلفا عن ذلك تماما. 
قد تكون جوزقين أثناء القيام بهوايتها المفضلة بالتجسس 
وإقحام أنفها في كل ما يبدور حولهاء توصلت إلى معلومات لا 
تستطيع شي نفسها أن تعرف قيمتها الفعلية. 

تذكرت الغصن الذى انكسر فجةة في الحديقة. 

شعرت عندئذ بوجود الخطر. تصرفت بناءٌ لذلك لكني فيما 
بعد اعتبرت أن شكوكي فيها الكشثير من الميلودراما وآنها غير 


حي 


واقعية. على العكس من ذلكء كان يجب عل أن أدرك أن جريمة 
وقعتء وأن حياة الذي ارتكبها في خطر, وأنه لن يتردد في 
ارتكاب جريمة أخرى لكى يحمي نفسه. 

ريبما تكون ماجدة بغريزة الآم غير الواضحة قد آحست أن 
ابنتها جوزفين في خطرء ولذلك انتابتها تلك الرغية المفاجنة 
لإرسال جوزفين على وجه السرعة إلى سويسرا. 

خرجت صوفيا لملاقاتنا حين وصولنا. قالت أنه تمٌ تقل 
جوزفين يسيارة الإسعاف إلى مستشفى ماركيت بايسيتغ؛ وأن 
الدكتور غراي سيخيرهم في أسرع وقت ممكن نتيجة تصوير 
الأشعة. 

سألها تاقيرنر: ما الذي حدث؟ 

مشت صوفيا أمامنا إلى القسم الخلفي من البيت ومرت من 
خلال باب إلى باحة صغيرة مهملة. في إحدى الزوايا غرفة 
صغيرة بأيها مقتوح. 

قالت صوفيا: هذه غرفة للغسيلء وفي أسفل الباب فتحة لكى 
تمر القطط من تحتهاء وكانت جوزفين تقف على حافة تلك 
الفتحة وتتأرجح مع الباب. 

تذكرت أنني كنت أحب التارجح على الأيواب في صباي. 
كانت غرفة الغسيل صفيرة ومعتمة إلى حدّ ما. في الداخل 
صناديق خشبية: وخرطوم مياه عتيقء بعض الأدوات المهملة 
للحديقة: وقطع أثاث محطمة. وإلى جانب الباب تمثال أسد من 
الرخام يستخدم كسند للياب. 

قالت صوفيا: هذا سند الباب الرئيسي. يبدو أنه كان 
موضوعا في أعلى الياب. 
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مدّ تاقيرنر يده إلى أعلى الباب. كان الباب منخفضاً ولا يعلو 
أكثر من قدم واحدة فوق مستوى رأس تاقيرنر. 

قال: هذا فخ. 

وأخذ يفتح الباب ويفلقه ليجريه. ثم انحنى قوق التمثال 
الرخامي ولم نلمسية . 

سألها: هل لمسة أحد؟ 

حسينا. من الذي وحدل الفتاة؟ 
الساعة الواحدة. والمربية أخذت تنادي عليها. رآتها وهي تعبر 
المطيخ وتد كل الى هذان الباحة قيل ذلك بحوالى ربع ساعة. قالت 
لي المربية: إنها تلعب بطابتها أو تتأرجح على ذلك الباب ثانية. 


كانت معتادة على هذه اللعبة.ء كما قلت, من كان يعرف 
ذلك؟ 


هرّت كتفيها وقالت: كل الموجودين ف البيت تقريباً. 

من كان يستخدم هذه القرفة؟ المشرفون على الحديفة؟ 

هرت صوفيا رأسها وقالت: لا أحد تقريياً يقترب منها. 

وهذه الباحة الصغيرة هل تمكن رؤيتها من البيت؟ وحاول 
تافيرنر أن يلخص فكرته: يستطيع أي شخص أن يتسلسل من 
البيت, أو من أمام المدخل الرئكيسي ويعدٌ هذا الفخ. لكن هناك 
مخاطرة... 
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سكت وهو يتأمل البأب ويؤرجحه بهدوء. 


والفشل أكثر احتمالا. لكن جوزفين كانت غير محظوظةء فوفسغ 
التمثال على رأآسها. 

دبدو أنه تم تجريب الفخ أولا... للتأكد من طريقة وقموع 

لاء لم نسمع شيئاً. لم أكن أتصور أنها تعرضت لأي 
سوءء إلا بعد أن رأيتها ممددة ووجهها إلى الأسفل... وضعفت 
نبرة صوتها وهى تقول: كان هناك دماء على شعرها. 

3 358 
الذى 5 الف > كان حذراً . والتفت مسحوى اليسالتي: إلى ل ماد 
ننظر؟ 

كنت أنظر إلى كرسي خشبىي مكسور الظهر بين سائر 
الأغراض. على مقعده كانت بقع من التراب. 
موحل. لماذا يا ترى؟ ثم هر رأسهء وبسأل صوفيا: 

متى عثرت عليها يا أنسة ليونيدس؟ 


5 


أعتقد أنها كانت الواحدة وخمس دقائق. 
والمربية رأتها خارجة قيل الواحدة بحوالي عشرين دقيقة. 
من كان آخر شخص دحل إلى هذه الغرفة؟ 


ليست لدي أية فكرة. ربما تكون جوزفين. كانت جوزفين 
تفعل ذلك. 

أحنى تاقبرتر رأسه. 

إذأ تمكن شخص ما من إعداد الفخ بين ذلك الوقت 
والواحدة إلا ربعاً. قلت أن هذا التمشال تستخدموته ليستد 
الياب الرئيسي, شل لديك فكرة متى اكتشفتم أنه غير موحود؟ 

هرت صوفيا رأسها. 

3" لم نكترك الباب مقضوحا طوال اليوم. لذن الطقس كان 
بارد!. 

هل تعرفين أين كان سائر سكان البيت هذا الصيام؟ . 
الذانية عشرة والنصف... وقد أعطاهما الأستان فرصة عند 
العاشرة والنصف. أعتقد أن أبى كان في غرفة المكتبة طوال 
الصباح. ظ 

وآمك؟ 2 

رأيتها خارجة من غرفة نومها حين عدت من مشواري. 
كانت الساعة حوالي الثانية عشر والربع. إنها لا تستيقظ في 
وقت مبكر. 

دخلنا إلى البيت. تبعت صوفيا إلى المكتبة. كان قيليب 
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شساحب الوجه وسيدو منهكاً وكان بجلس قُْ مقعدم المعتادن. 
ماجدة جلست عند قدميه تبكى بهدوء. 


سألتهما صوفيا: 
شل اتصل أحد من المستشفى؟ 


هن قيليب رأسة. 

يكت ماجدة يصوت مسموع. 

لماذا لم يتركوني أرافقها؟ طفلتي. .. طفلتي الحبيبة 
المشعة. وكنت أقول لها أنها قبيحة وكانت تغفضي كثبراً ٠‏ كيف 
كنت قاسية إلى هذه الدرجة؟ وهي الآن ستموت. أعرق أنها 
سنموت . 

قال فيليب: أسكتي يا عزيزتي. أسكتي. 

شعرت أن لا مكان لي في هذا المشهد العائلي الذي يسيطر 
عليه القلق والحزن. انسحبت بهدوء وذهبت إلى المطبخ لأتحدث 
مع المربية. وجدتها تجلس هناك تبكي بيصمت. 

- هذه تجرية ليء يا سيد تشارلنء تجربة من أجل الأمور 
السدرة الني كنت أفكر فيها. هذه تجرية لي. 

لم أحاول أن أفهم معتى كلامها. 

في هذا البيت شر كثير. هذا ما يوجد في البيت. لم أكن 
أريد أن أراه أو أصدقه. لكن الروّية هى التصديق . هناك 
شخص قتل السيد وهى نفسه بالتاكيد الذي حاول أن يقتل 


أزاحت المربية طرف محرمتها عن عينها ورمقتنى ينظرة 
ذكة. 1 


- أنت تعرفها جيدأ يا سيد تشارلز. إنها تحب معرفة كل 
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شيء. كانت دائمأ كذلك. منذ طفولتها الأولى. كانت تختبىء 
تحت طاولة الطعام وتستمع إلى الخادمات وهن يتحدثن ثه 
تواجههن يما سمعت. كانت تشعر بأهميتها حين تفعل ذلك. 
كانت تشعر بأن والدتها لم تكن تعتنى بها. لم تكن طفلة جميلة 
مثل أخيها وأختها. كانت منذ ولادتها عادية. كاتت والدتها 
تقول عنها أنها مدسويسة:ء وأنا كنت ألومها لأجل ذلكء لأنها 
برأيى هي التي جعلت الطفلة تصيح سيئة الخلق. وقد لجأت 
جوزفين إلى محاولة اكتشاف خقايا الناس؛ وكانت تفاجتهم 
يأنها تعرفها. لكن هذا التصرف يصبح خطيراً إذ! كان هناك 
مجرم في البيت. 

المربية معها حق وبسلوك جوزفين كان خطيراً. وانتبهت إلى 
مسألة أخرى. فسألت المربية: هل تعرفين أين تحتفظ بدفترها 
. الأسوب الصغير... إنه دقتر ملاحظات تعودت أن تدون فيه ما 

يلفت انتباهها؟ ظ 

أعرف هذا الدفتر يا سيد تشارلز. إنها حريصة جدأ 
عليه. لأنها تمصّ قلمها وتكتب ثم تمصّ القلم. كنت أقول لها: 
لا تفعلي ذلك. سوف تتسممين من الرصاص؛ وكانت ترد علي: 
لاء لن أتسمم بالرصاص. لأن القلم لا يحتوي على الرصاص: 
بل على الكريون. ومع أننى لم آكن آفهم سبب ذلك, طالما أتهم 
يسمونه قلم رصاص فقذلك لأنه يحتوى على الرصاص. 

وافقت معها قائلاً: أنت فكرت في ذلك يسيب الاسم. لكن في 
الواقع كانت جوزفين على حق (وجوزفين دائما على حق!)» ودفتر 
الملاحظات؟ هل تعرفين أين تحتقظ بية؟ 

ليست عندي أية فكرة حول ذلك الأمر يا سيدي. إنها 
تخقيه عن الجميع. 
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هل كان معها حين وجدت بعد الحادتة؟ 

آهء لاء نا سيد تشارلن: لم يكن معها دقدرها. 

هل آخذ أحد هذا الدفتر؟ أم أنها خبأته في غرفتها. فكرت 
أنه يجب على أن اذهب إلى غرفتها وأفتشها بنفسي. لم أكن 
أعسرف أين هي غرفتها. ؛ وفيما كنت أقف متردداً في في الممرء 


أنا في غرفة الطفلة. أدخل وسترى الفوضى في هذه الغرفة. 
وقفت عند عتية ألياب وأخذت أتأمل المكان 6 صمت . 
مدت الغرفة الصغيرة وكأن اعصاراً مر فيها. الأدراج كانت 
مفتوحة ومحتوياتها ملقاة على الأرض. الفراش والأغطية: كانت 
بعيدة عن السرير. السجاد مجموعا في كومة. المقاعد مقلوبة 
واللوحات أنزلت عن الجدران: والصور منزوعة من إطاراتها. 
قلت مدهوشاً: با إلهى! ما هذا؟ 
ما رأبك آنت؟ 
يبدى أن شخصاً كان يبحث عن شيء معين. 
تماما. 
الدتقت حولى وصفرت. 
يدخل إلى هذه الغرفة ويخرّبها على هذا النحو دون أن يسمعه 
أحد... أو حتى يراه أحد؟ 
خا ؟ السيدة أيونيدس نمضي فترة الصباح قِ غرفتها 
وفيليب ينزوي في مكتبته ويستغرق في قراءة الكتب. والمربية في ف 
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المطبخ تقشر البطاطا وتعدٌ اللوبياء. في عائلة يعرف كلّ فرد فيها 
عادات الآخرين بكون هذا العمل سهلا. وأنا سأقول لك أن أي 
شخص مقيم في هذا البيت من المحتمل أن يكون هو الذى 
ارتكب حادث الاعتداء هذا. .. هى السذي أعد الفخ للصبية 
وفخش “مرفته. لكن يبدو أنه كان مستعجلاً. ٠شخص‏ لسن عندة 

أي شخص مقيم في الييت؟ 
عنده فترة من الوقت لا يستطيع إثبات مكان وجوده فيها. 
قبليب وماجدة والمربية وفتانك. والآمر نفسه بنطبق على الطايق 
العلوى. بريندا أمضت معظم فترة الصباح وحدها. لورائنس 
وأوستاس كان عندهما فرصة لتنصف ساعة... من العاشرة 
والنصف حتى الحادية عقرة... أنت كنت معهما في جزء متها 
اختن لم تحضن فاو الفترة كلها معهما. الآنسة دوهاقيلاند كانت 

- ما عدا كلمي التي كانت في عملا في تين 
سب 0 . كانت وحدها في غرفتها. أى واحد من 
أية 9 عنه! لى أننى ف م الذي كان يبحث عنه... 

وأخذ ينظر إلى الغرقة المنكوبة من حوله... 

ولو أنتى أعرق ما إذا كان قد عش عليه... 

فجأهٌ انتيهث إلى مسيألة معيتة... إلى ذكرى. 

وتاقيرنر أشار إليها حين سألتي : 
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ماذا كانت الصبية تفعل حين رأيتها آخر مرة؟ 
انتظر, 


خرجت مسرعاً من الغرفة, وصعدت السلم. عبرت الباب إلى 
الجهة اليسرى وصعدت إلى الطابق الأعلى. فتحت باب غرفة 
الخزان وصعدت على السلم الصغفير وأحنيت رأسيى لأن السقف 
كا ن متخفقضاً ومائلا, وأخذت أنظر حولى. 

قالت لى جوزفين حبن سألتها ماذا كانت تقعل في هذه الغرفة 
أنها كانت تفتش 

لم أفهم ما الذي كانت تفتش عنه في «علّية» مليئة بشباك 
العنكبوت وخزانات المياه. لكن هذه العلية تصلح لأن تكون 
مكدا أ جيدا. . نصورت أن جوزفسين تخبىء شيئاً في هذا المكان, 
وهذ! الثيء قد تكون تعرف حيد أ أنه لا يعنيها. إذا كان هذا 
صحيحاً لن يطول الوقت قبل أن أعثر عليه. 

بعد حوالي ثلاث دقائق فقط: وخلف أكبر حزان كان يتصاعد 
من دآخله صفير يزيد من هالة الخوف النى تحيط بالمكان, 
هناك وجدت مجموعة من الرسائل ملفوقة في ورقة بنية ممزقة. 

قرأت الرسالة الأولى. 


أه لوراتس... يا حبيبي؛ يا حبي الوحيد... كاتت ليلة 
البارحة رائعة؛ حين ألقيت تلك الأبيات من الشعر. عرقت 
أنك تقصدنى آنا بهاء مع أنك لم تنظر إليَ. قال أريستيد: 
أنت تقرا الشعر حيدا . لم يكتشف ما كنا نفكر فيه. يا 
حبيبي؛ بدأت أقتنع ان الأوضاع سسوف تتحسن في وقت 
قريب. كان طيباً للغاية معي. لا آريده أن يعاني. لكنني لا 
أعتقد قعل أن الحياة تكون سعيدة بعد الثمانين. أنا لا 
أريد أن أغيش حتى ذلك السن! قريباً سنعيش معأ ولن 
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الآخر. أنا أحيك, أحيك, أحنك.. 3 اي نهابة لهذ! الحيء 
أنا... 


وتسدمر الرسالة على هذا النهىو: ولم أعد أرغب قُْ قراءة 
المزدد , 

نزلت السلم عابساً وأعطيت الرسائل إلى تاقيرنر. 

قلت له: من المحتمل أن صاحينا المجهول كان يبحث عن 
هذه الرسائل. 

قرأ تافيرتر عدة مقاطع من الرسالة الأولى صمفر والقى نظرة 
على الرسائل الأخرى. 


ثم نظر إل وفي عينه نظرة نشيه نظرة القطة الني تنساولت 
مند قليل أفضل أئوا ع الكردما . وقال نهلك29 2 حسئاً, بيدق أن 
السيدة بريندا ليونيدس صارت جاهزة. وكذلك السيد لورانتس 
دراون. إذاً هما كانا وراء ما حدث؛ منذ البداية... 


وفناكل 


ا ع 00 


ان 0 


يا 


/ ان : 


حين استعيد ذكريات ما حدث أستفرب كيف اختفى تماماً 
احساسي بالتعاطف مع بريتدا ليونيدس عندما وضعت يدي على 
رسائلهاء الرسائل التي كتبتها إلى لورانس براون, هفل 
استنكرت في أعماقي انها كانت : تحب لورانس برأون وتصارحه 
بذلك بعذوية وشغف وأنها تعمدت أن تكذب علل؟ لا أعرف. 
لست عالماً نفسانياً. إنني أقضل أن أصدق أن التفكير بجوزفين 
التي تلقت على رأسها ضربة قاسية هو الذي قضى على مشاعر 
العطف التي كنت أكتها لها. 

قال تاقبرتر: براون هو الذي أعد الفخ حسب رأبىي. وهذاأ 
بقسر الأمر الذي حيرني فيه . 


وما الذي حيرك ؟ 
- إنه تصرّف طفولي بالدرجة الأولى. فلنقل أن الصبية كانت 
تخبىء الرسائل... الرسائل الخطيرة جداً! يجب أولاً محاولة 


استرداد هذه الرسائل (لأن مجرد الحديث عن هذه الرسائل 
من دون الكشف عنها يمكن ببساطة رذه إلى أن الصبية تتخيل 
أموراً كثيرة)؛ لكن من الصعب الحصول على الرسائل لأن 
المجرم لم يكتشف مخبأها. أفضل شيء إذأ هو التخلص من 


١ باه‎ 


هزه الصدية. ويما أنه ارتكب جريمة من قبلء فإنه لن يبالي 
كشيراً دارتكاب جريمة ثانية. وهو يعرف أنها مولعة بالتأرجح 
على باب غرفة الغسيل التى تقع في باحه مهجورة. الطريقة 
المثالية تكون بانتظارها خلف الباب وضربها على رأسها بواسطة 
قضيب حديدىي أو خرطوم المماه. وهذه وسائل متوفرة في 
الداخل. لماذا لجأ إذاً إلى حمل تمثال رخامي من الياب 
الرئيسي, ثم وضعه على باب الغرفة وهناك احتمال كبير أن 
تفشل هذه الطريقة وأن لا يصببها التمثال بأي أذى؛ وحنى لو 
أنه وقع على رأسها فإته قد لا يقوم بالعمل كما يجب (وهذا ما 
حدث فعلاً). إتني أتسألك... لماذا؟ 

قلت: وما هو الجواب على هذه التساؤلات؟ 

الفكرة الوحيدة التي خطرت لىي في البداية كانت أن أحد 

المقيمين في أالبيت تريد استقغلال هذه الحادثة لتكون دليلاً على 
عدم تورّطه: وذلك يأن يقدم اشاتاً قاطعاً أنه كان غير موجود 
حين دلقت جورفين الضربة على رأسها. لكن هذه الفكرة ليست 
مقبولة أولا لأن لا أحد من المقيمين في البيت عنده دليل أنه كان 
غير موجود ساعة الحادثة:ء وثانياً لآن الصبية يجب أن تكون 
موجودة عند موعد الغداء. والشخص الذى سيقتش عنها 
سيجد الفخ والتمثال الرخامي وسيكون كل شيء واضحاً أمامه. 
لو آن المجرم خبأ التمثال قبل العثور على جوزفين كنا سنقع في 
حيرة. لكن الوضع كما هو لا يمكن تيريره متطقيا. 

ومذ بده بحركة يائسة. 

وما هو تفسيرك الحالي؟ 


العنصر الذاتي. الطبع المميّز. طبع لورانس براون. إنه لا 
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يحب العنف. 0 
لا يرى الحادثة حين وقوعها. 

قلت ببطء: فعلاًء فهمت قصدك. وهذا أسلوب استبدال 
«الأنسولين» «بالإيسرين» يتكرر تاذية؟ 

تماماً. 
«الأنسولينء . وهناك احتمال ‏ طبعاً أن يكونا ال دبرا الأمر 
وبيدون ألم لزوجها العجوز المتعب والجميع يستفيدون منه! 
بالوسائل الميكانيكية ولا يقتنعن بأنهن يقمن بعمل معين على 
أكمل وحه. والحق معونّ. انا اعتقد أنها هى التى فكرت 
باستخدام «الإسرين» لكنها طليت من عنيدفا المتيم أن يقوم 
بعملية الاستبدال. إنها من الأشخاص الذين يتحاشون القياه 
بأنفسهم بأعمال غير واضحة النتائج, هكذا يحافظون على راحة 
ضماأئرهم . 

سكت قليلاً ثم أضاف: 


أعتقد أن المذعىي العام سيقرر أن هناك قضية حين يطلع 
على هذه الرسائل. يحتاج الأمر إلى بعضص الشروحات! وإذا 
نجت الصبية سيعود كل شيء إلى طبيعته وتستعيد الحديقة 
روعتها. 


4؟ 


رمقني طرف عينة وسآألنى: : مأ فى شعور الإنسان كبن 
يعقد خطبته على حوالي مليون بأو" استرليني تقريياً؟ 
الأحداث لمثرة للساعات القليلة لماضية. قلت له: : صوفيا ١ ١‏ 
قهمت من السيد غايتسكيل أنه سيعلن أمام الجميع 
الأخبار المحزنة (أو المفرحة) بعد ددء التحقيق الرسمي غداً. 
سكت تاقيرنر ليتأملني بتمعن وقال: 
إننى أتساءل كبق ستكون ردَّة الفعل عند سسائر أقسراد 


5 


ان« سن اع عسي ا اس ب لداع ات لاس ا ل للم ل خا 
ا ا ا ا 


ا ا 
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م ل لاتق مش اللو ب اق 0 ايا لا لوخ موف ل لال و م و وا 7 1 الا 


بدآ التحقيق كما توقعتء وتمت الموافقة على تأجيله بناءٌ على 
رغبة الشرطة . 


كان الجميع مرتاحين لأن ادارة المستشقى اتصلت ف الليلة 
الماضية وأيبلغتنا أن إصاية جوزفين أقل خطورة مما كانوا 
يتوقعون وأن شفاءها سيكون سريعاً: لكن الدكتور غراىي يمنع 
زيارتها في الوقت الحالي... وحتى والدتها لا تستطيع زيارتها 
والدي عن زيارتها. انا طلبت ذلك من الدكتور غرايء وهو على 
أي حجال تعرف والدتي حيد ]. 


نيدق أننى رمقتها باستنكار لذن صوفقدا سألتني بحدّة: 
_ ولم هذه النظرة المستاءة؟ 
الأم بالتأكيد... 
أنا سعيدة لأنك تحتفظ بأفكار قديمة تدل عل الطيبة يا 
تشارلز. لكنك لا تتخيل ماذا تستطيع أمي أن تفعل. ستجد 
أنها عاجزة عن منع نفسها عن تقديم مشهد درامي مؤْمّر 
والمشاهد ب الدرامي ليست الضل ما يمن ريم لف تعتي 


ركس 


أنت تفكرين في كل شيء يا عزيزتي. 


يجب أن يقوم واحد منا بالتفكير بعد رحيل جدي. 

نظرت إليها بتمئن. شعرت أن فطنة ليونيدس العجوز لم 
تتخل عنه هذه المرة. عبء المسؤولبية كان بالفعل على كتفي 
صوفيا. 

بعد نهاية جلسة التحقيق الأولى عاد معنا غايتسكيل إلى 
المنزل. بلع ريقه ليجلو صوته وقال بوضوح: 

عندي إعلان من واجبى أن أطلعكم عليه جميعاً. 

اجتمع أقراد الأسرة ف غرفة الجحلوس قٍِ الطابق الأرضي. 
شعرت ني أعمل وداء الكواليس وكدت سعيدآ بذلك. كنت 

تهيات لراقبة ردّة الفعل عند كل واحد متهم غايتسكيل 
اختار أسلوباً مختصرأ وجافاً. دون أن يبدى أئة مشاعر 
خاصة أقى أسيتناة. قرآأ ألا رسألة أريستيد لبوتبيدس, ثم قرأ 

نص الوصية. 

كانت مراقية الحضور مثية للفاية: وتمنيت لو أن عيني 
تستطيعان النظر إلى الجميع في وقت وأحد . 

لم أعر انتباهاً كبيراً لبريند! ولورانس؛ لأن حصة بريندا في 
الوصية الثانية لم يطرأ عليها أي تعديل. راقيت بشكل خاص 
روجر وفيليب» ومن ثم ماجدة وكليمنسى. 

كان أنطباعي الأول أن الجميع يتصرفون كما ينيفي. 

شفتا فيليب كانتا مشدودتين يعضيبية, وكد القى برأسه على 
ظهر الكرسي العالي حيث كان يجلس. لم يقل كلمة واحدة. 
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ماجدة بالمقايل بدأت تتحدث مباشرة بعد انتهاء السيد 
التحيل مكل تيار قوري بدقمع ساقدة أمامةه. 

5 حبييسي صوفيا.. . بأ للروعة. .. كم هذا رومانسي.. ٠‏ من 
كان يقول أن العجوز الحدديب 2 ومخادع إلى : هذة الدرجة... 
يكن يبدى أنه يحب ب صصوفيا أكثر منا. هذا بالفعل موقف درامي. 

فجأة نقصت ماجدة وكأنها تقفُن على قدمبهياء وأخذت 
تتراقص أمام صوفدا وتقدمت منها وهى تنحنى إتحناءة رائعة. 

مدأم صوفيا: والدتك الفقبرة والمعدمة تتوسل إليك, 
وقلدت ددئرة ة صوتها الشحانين وقالت: أعطينا بضعة فروش: ف 

كانت بد شأ ممذ وله بإلحاح إلى صوقيا . 

قال فيليب: دون أن يتحرك من مكانه: ومن خلال شفتيه 
المشدودتين: 

أرجوك يا مأجدة لا داعي لتصرقات بهلوانية غير ضرورية. 
قالت ماجدة وهي تلتفت نحوه فجأة: لكن يا روجر. روجر يا 
ذلك وآالآن لن بحصل روؤحر على شيع . صوقيا... والتفتت 
نحوها بكبرياء. يجب أن تقعلي شيئًا لحمك روجر. 
وأضافت: لا شيع ١‏ شيع على الإطلاق. 

مشثى روجر بتثاقل نحى صوفيا كأنه دب كبير مروض. أخسذ 

يديها بين يديه بمحبة. 


55 


أنا لا أريد قرشأ احا يا ابنتي الغريزة. حالما تتضح 
ملابسات هذه القضدة... أو تفقد أهميتها تلقائياً: وهذا ما بيدو 
أنه سيحدث... عندئذ 0" أنا وكليمنسى إلى جزر الهند 
الغربية لنعيش ببساطة هناك. إذا وصلت بى الأمور إلى حالة 
يائسة أتقدم إلى المسؤول عن العائلة لطلب العون منه. 


وابتسم لها بمودّة.. لكنني حتى ذلك الحين لا أريد قرشاً 
واحداً. أنا رجل بسيط في الواقع: يا عزيزتي... إسألي كليمنسي 
عني. 

تدخلت إيديث دوهاقيلاند بشكل غير متوقع. وقالت: هذا 
موقف جيدء لكن يجب أن تنتبه إلى المظهر الخارجي للأمور. 
إذا أنت أعلنت إفلاسك يا روجر وسافرت إلى آخر الدنيا دون 
أن تمد لك صوفيا يد المساعدة ستحاول السئة السوء الذيل من 
العائلة وهذا لن يعجب صوفيا. 

سألتها كليمشسي بازدراء: وبماذا يهمنا الراى العام؟ 

قالت لها إيديث دوهاقيلاند يحدة: تعرف جيداً أنه لا يبيمك 
يا كليمسي: لكن صوفيا تعيش في حدود هذا العالم. إنها فتاة 
تتمتع بعقل رزين وقلب طيب. ولا أشك لحظة واحدة أن 
أريستيد كان مصيبا في اختياره لها لكى تتحمل مسؤولية إرث 
العائلة... مع أن التغاضي عن وجود ابنين له لا يزالان على قيد 
الحياة تصرف غير مألوف في عاداتنا الانكليزية. ٠‏ وأنا | أعتقد 


عمها روجر يثهار دوت 7 ن تحاول مساعدته. 
تقدم روجر نحو خالته. آحاطها بذراعيه وضمها إليه بحنان. 
- خالتي إيديث؛ أنت عزيزة جدأً على قلبى... وأنت مناضلة 
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عنيدة أيضاً يبدى أنك لم تفهمي ما أريد ٠‏ أنا وكليمنسي تعرف 
جيداً ما ريد . .. ومأ لا كريد ! 

وقفت كليمنسي فجأة وقد تورد خداها ويدت كأتها تواجه 
الجميع بعتاد. 

قالت: لا أحد بينكم يعرف حقيقة مشاعر روجبر. ولم يحاول 
أحد أن يعرفها من قبل! ولا أعتقد أتكم ستعرقوتها؟ هيا ينا يا 
روجر. 

غادرا الفرقة قيما كأن السيد غايتسكيل يبلع ريقه ليجلو 
صونة ويقوم بترئديب ب أوراقه . كانت ملامحة ' تدل على استياته 


أخيراً استقر نظرى على صوفيا. كانت تقف بجوار الممدقأة, 
جميلة» مرفوعة الرأسء وائقة من نفسها. عرفت منذ قليل أنها 
صارت صاحبة ثروة طائلة. لكنها بدت لي أنها صارت فجأة 
وحند 5. بينها وبين سائر أفراد أسرتها انتصب حاجز منيع. هي 
الآن متفصلة عنهم: وَخْيل إل آنها تدرك تلك الحقيفة وتواجهها 
بإصرار. العجوز ليونيدس القى بعبء تقيسل على كتفيها. .. كأن 
يعرف جدد أ ماذا يفعل وشيٍ أيضاً كانت تعرف أنها قادرة على 
تحمل المسؤولية. كان مقتئعاً أن كتفيها قويتان وقادرتان على 
تحمل هذا العبسء؛ وققت أنظر إليها وفي تلك اللحظة شعرت 
بأنني حزين لأجلها. 


لم تقل شيئاً حتى الآن... لأن أحداً لم يفسح لها المجال 
لتقول رآبهاء لكنها بالتأكيد ستجد نفسها مجبرة على الكلام 
بعد قليل. شعرت أن الود الظاهرى الذي أبداه يعض أفراد 
أسسرتها بدأ يخفى شيئاً من العداسة بة. حتى تمثيل ماجدة الممكتمع 


خض 


كان بخفى دهاءً وحقداً. وكانت هناك مشاعر أخرى لم تكشف 
عن نفسها يعد. ظ 

بعد محاولات السيد غايتسكيل المتعدّدة لكي يجلو صوته؛ 
قال بكلمات وأاضحجة ومدروسسة: 

م اسمحى لي أن أهنتك يا صوفيا . أنت الآن سسىندة ثرية 
دداً. لا أنصحك بالقيام بأي عمل... متسرع . استطيع أن أوقر 
0 الجاري. وحين ترغبين في 

قَالت 5 درهاقيلان بعقاك: , زوكر. 

تدخل السيد غايتسكيل بسرعة وقال: 
الرابعة والخمسين على ما أظن. وأريستيد ليونيدس كان على 
حق : كما تعرفين. روجر ليس رجل مشاريع وتجارة. ولن يكون 
كذلك أبد!. التفت نحو صوفيا وأضاف: أذ ا تمكنت من وضع 
شركة التعهدات ١‏ المتحدة في مسارها السليم تأندسة لا تتوهمي أن 

قالت صوفيا: أنالا افكر مطلقاً ف تصليع وضع شركة 
التعهدات المتحدة. 
هشأ وفي تتحدت كانها سعئبل ثْ أعمال. أضاقت: : هذأ إجراء 


سخدف لا فائدة متهة. 


يلض 


رمقها غايتسكيل ينظرة حادة وابتسم. ثم تمنى للجميع ليله 
سغنذد ثْ وحرحج. 

ساد الصمت بصع دقائق وقد أدرك أقراد الأسرة أن 

وقف فيليب وكأنه مصاب بتصلب في ساقيه. قال: يجب أن 
أعود إلى المكتبة. لقد أضعت الكثير من الوقت. 

قالت صوفيا مترددة وكأتها تتوسل إليه: أيى... تراجعت 
وهي ترتجف حين التفت إليها فيليب بعينين باردتين وعدائيتين. 

قال لها: أرجو أن تعزريتي لأنني لم أهنئك؛ لكن ما حدث 
صدمة بالنسبة لي. لم أكن أصدق أن والدي يريدني أن أشعر 
بالمهانة... وأنه يتغاضى عن تفانيّ في خدمته... أجل... تفانيّ. 

للمرة الأولى يرزت مشاعره الطبيعية محطمة قشرة الجليد 
التي كانت تلجمها. ثم صرخ قائلاً: يا إلهي؛ كيف يعاملني بهذه 
الطريفة؟ كان دائما غير منصف معى. .. دأئماً. 

ردت عليه إيديث دوهاشيااند بصوت عل : آوء: لاا ما فيليب: 
بد حين يكير الإسان ف اسن ياتفت بشكل ملييمي إل الجيل 

.. أؤكد لك أن الأمر أقد فنصر على ذلك . .. وبالإضافة 2 

ا كاد أرنستيد يتمنع بمهارة على الصعيد العملي, وقد 

قال قفيليب: لم يكن يهتم بى. كان صوته منخفضا وخشناً. 
الجذاية مسحة من الحقد المفاجىء. ٠‏ درك والدي أن زوحكر 
كان خ غبياً وفاشلاً, وحرمة من المسرات أيضاً. 
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صويبة كات درتجف من شده اتقعاله. وجهه كان محتقناً وخيّل 
إل أن الدموع كانت تتجمع في عينيه. ارتفع صوته المرتجف 


دا للعار! هذا عار ملعون! كيف يجرقٌ جدي على معاملتي 
بهذا الأسلوبي؟ كيف يحرر على ذلك؟ أنا حفيده. كيف يجروٌ 
على جعل صوفيا وصية عل؟ هذا ظلم. إنني أكرهه. أكرهه. لن 
أغفر له هذه الإاساءة طوال حياتي . عجحور فظ وطاغية. كنت 
أتمنى موته. وأتمني ال الديت. كنت أريد أن 

أصدرت إيديث دوهاقيلاند صوتاً قوياً بلسانها. وقالت 

صرحت ماحدة قائلة: أعرف تماماً شعورة. 

قفالت أبديت بمرارة: أنا وائقة من ذلك. 

حييبىي المسكين! د يحب أن الحق يه. 

55 اسمعي يا ماجدة... وأسرعت إيديث تتمعها. 
تتوسل إليه من خلال نظرتها. لكنه لم يستجب. نظر إليها ببرود 
وفد أستعاد يعض قدرته للسيطرة على توتره. 


با 


كنت بارعة في لعب الورق يا صوفيا قال ذلك وخرج من 
الغرفة. 

قلت لها متضايقاً: هذا كلام قاس ؛ صوفيا... مدت يديها 
إل فأخذتها بين ذراعى . 1 ْ 

- هذه تجربة قاسية جدآ يا حبيبتي. 

قالت صوفيا: أنا أعرف تماماً كيف دشعرون. 

ذلك الشيطان العجوز: جدكء ما كان يحب أن يضعك في 
مثل هذا الموقف. ظ 

رفعت كتفيها قليلاً: كان مقتنعاً بأننى سأتحمل الموقف. 
وهذأا صحكيم . كنت أتمنى لبى أن أوستاس لم مناثر إلى شذنم 
الدرجة. 

سيجتاز هذه المحنة. 

- صحيح؟ لست واثقة من ذلك. إنه يفكر كثيراً. ولقد 
تضايقت من شعور والدىي أنضاً. 

ردة فعل والدتك مقبولة . 

إنها متضايقة إلى حد ما. من الصعب عليها أن تطلب من 
ابنتها أن تمول لها أعمالها المسرحية. خلال فترة قصيرة سوف 
تطلب مني تمويل مسرحية إيديث توميسون. 

ومان! سيكون ردّك؟ إذا كانت موافقتك تسعدها... 

أبتعدت صوفدا عدى : وأرجعت رأسها إلى الوراء. 


سوف أرفض! إتها مسرحية سخيفة وأمي لا تقدر أن 
تمثل هذا الدور. الموافقة تعنى تبذير المال بدون مقابل. 


"١ 


سألتني بارتياب: ما بك؟ 


بدآت أفهم السيب الذي حمل جدك على ترك الشروة بين 
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ا م م ا ا ا ا 


ا ا يب ا ل ل لك ل ل ل لل ا لوا ا و 0 


يا 


وس م ا ا ال ا 


لم يكن يزعجني شيء سوى أن جوزفين لم تشارك في 
التطورات الأخيرة. كانت ستجد متعة كبيرة في ذلك. 

أاستعادت عافيتها بسرعة , وكنا نتوقع عودتها قُْ وقفت قردب» 
ومع أن فترة غيابها لم تطل لكنها مع ذلك شهدت حدثا بارزا لم 
تعرف به جوزفين أيضا. 


حين وصلت سيارة إلى الباب الرئيسي. ترجل منها تاقفيرئر 
وقفت بريندا بلا حراك نكا تتأمل السيارة. وقالت: هذان 
تصورت أن القضية انتهت. أت ترتحف 
كانت 1 قد أنتنضمث الينأ منذث حوالي عار قلق وقالت لنا 
قالت صوفيا أن رجال الصحافة سوف يعتبرون هذا 


نكف 


الموضوع مملاً بعد فترة لن تكون طويلة . وأضسافت. تستطيعين 
أن تخرجى في سيارتك. 

- لكننى أريد أن أتمشى . 

ثم سألتها بشكل مفاجىء. 

لماذا تريدين الاستغناء عن خدمات لوراتس يا صوفيا؟ 


أجابت صوفيا بهدوء: 

إننا تعيد النظر في وضع أوستاس. وجوزفين ستسافر إلى 
سويسرا . 

- لورانس متضايق جدآ لأنه يشعر أنك لا تثقين 

لم ترد عليها صوفياء وفي تلك اللحظة وصلت سيارة تاقيرقر. 

وقفت بريندا ترتجف في هواء الخريف الرطبء وقالت 
متمتمة: مأذا بريدان؟ لماذا ررجعا؟ 

كنت أعرف سيب رجوعهما. لم أكن قد صارحت صوفيا 
بشآن الرسائل التي وجدت في غرفة خزان المياهء لكنني كنت 
أعرف أنها وصلت إلى مكتب المدعى العام. 

حرج تاقيرنر من ألييت. واجتاز الطريق والأرض | المكسوة 
بالعشب وهو يتاقدم تحونا. صارت يبريندا ترتجف يشكل 
واضح. أخذت تردد يعصيية: ماذا بريد؟ ماذا بريد؟ 

وصل تاقيرنر وقال ياختصار مستخدماً العدارات الر سمية: | 

إنني أحمل مذكرة توقيقف بحقك... أنت متهمة بحقن 
أريستيد ليونيدس بمادة «الإيسيرين» في التاسع عشر من شهر 
أيلول/ سبتمير الماضي. يجب أن أحذرك أن أي كلام تقولينه 
يمكن اللجوء إليه أثناء محاكمتك. 
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وانهارت يرنندأ . صرحكت وتمسكت بى . . كالت يأعلى صوتها: 
لأ اي لا. هذا غير مصحيع! تشاراز, قل لهم انه غير صجيح 
أفعل شيكاً... 

كان 0 فظيعاً. ٠‏ إلى درجة دصكب ٠‏ تصديقها . حصاولت 
محامياً لدفاع عنها. .. وأئها يجب 0 تحافظ عل عدوثيا.. 
وأن المحامي سيقوم بالترثيبات اللازمة... 

أمسك تاقيرنر بذراعها يهدوء. 

قال: هيا بنا يا سيدة ليونيدس. هل تريدين إحضار متاعك؟ 
لا؟ سنذهب فى الحال إذا. 

تراجعت قليلاً إلى الوراء وحدقت فيه بعينين واسعتين 

قالت: لورانسء ماذا فعلتم بلوراتس؟ 

قال لها تافيرنر: لقد القينا القبض على السيد لورانس 
انهمرت الدموع على خديها ومشت بصعت إلى جانب تاقشيرئر 
باتجاه السيارة. رأيت لورائس براون يخرج من البيت مع 
الرقيب لامب. 

صعد الجميع في السيارة التي انطلقت بهم في الحال. 

نهدت بعمق والتفت نحق صوفيا. كانت شاحية وعلى وجهها 
علامات الحزن. فقالت: هذا فظيع يا تشارلزء فظيع جداً. 


يغف 


أعرف ذلك. ظ 

يجب أن توكل لها محامياً ممتازا... أفضل محام في 
المدينة. يجب أن تحصل على أكير قدى من المساعدة. 

قلت: لا أحد يدرك أهمية موقف كهذا إلا حين يعيشه. أنا 
لم آر رجال الشرطة يلقون القيض على شخص من قبل. 

أعرف ما سعنى . لا أحد يتصورن ماذ! يحدث. 

ساد الصمت بيننا. كنت أفكر في الرعب الذي سيطر على 
بريندا. يدا ذلك مألوفاً وفجأة عرفت السيب. كانت تعابير 
وجهها نشيه التهعابير التي رأيتها على وجه ماجدة ليونيدس؛ في 
اليوم الأول لحضوري إلى البيت الأعوج» حين كانت تتحدث عن 
مسرحية إيديث تومبسون. 

قالت: وبعد ذلكء لا شيء سوى الرعب. 

لا شيءسوى الرعب... هكذا كانت ملامح بريندا. لم تكن 
بريندا جريئة؛ وأنا لم أكن أتصور أنها قادرة على ارتكاب 
جريمة. وفي على الأرجح لم تفعل ذلك. قد يكون الجاتي 
لورانس براونء بإاحساسه المهووس بأئه مضطيد: وبشخصيته 
الضعيفة, هو الذي استبدل محتويات قارورة بمحتويات قارورة 
أخرى... عمل بسيط للغاية... لكي تحصل المرأة التي يحب 
على حريتها. ١‏ 

قالت صوفيا: والآن انتهينا. 

تنهدت بعمق وسألتني: 

لمْاذا قرار القاء القيض علدهما؟ كنت اتصور أنه لا توجد 
أدلة كافية. 

برز دليل جديدء مجموعة من الرسائل. 


يكف 


تقصد رساتل غرامية: كانا يتبادلاتها؟ 
أجل. 


هناك أشخاص أغبياء يحتفظون .برسائل كهده. 

صحيح ' ؛ أغبباء. الغياء الذي لا يستفيد أبدأ من تجارب 
الآخرين. كل يوه نقراً في الصحف عن لحظات غباء مماثلة.. 
الرغية المجنونة في الاحتفاظ بالكلمة المكتوبة: الاثبات الأكيد 
للحب القائم. 

قلت: ما حدث كان بشعاً يا صوفيا,ء لكن لا داعي لكي 
نتضايق كثيرأ بسيبه. هذ! ما كنا ترمدء أليس كذلك؟ هذه كانت 
رغيتك التي ذكرتها ونحن في مطعم ماريو. قلت أن كل شيىء 
سيكون على ما يرآم إذا تبين أن الشخص المناسب هو الذى 
قتل جذك. ويريند! هي الشخص المناسب؛ الس كذلك؟ بريتد| 
آى لوراتس؟ 

لا تقل ذلك يا تشارلزء لا تجعلنى أشعر بفظاعته. 

- أريد أن نكون عاقلين. الآن نستطيع أن نتزوج يا 
صوقيا. لم يعد بإمكانك التأجيلء لأن عائلة ليونيدس اجتازت 
المحنة التي كانت تواجهها. 

أخذت تتأملني» ولم آأكن من قيل قد لاحظت اللون الأزرق 
الزاهي لعينيها. 

قالت لي: أجلء أعتقد أننا اجتزنا المحنة. لقد اجتزناها, 
الس كذلك؟ هل أنت متاكد؟ 

يا حبيبتيء لم يكن لدى أي قرد من أفراد العائلة دافع 
مقنع لارتكاب جريمة قتل. 

شحب لونها فجأة. 


يف 


أجلء بالطبع... اندهشت من كلامهاء وتابعت: لكن هذا 
قالت هامسة: بل كنت أعرف ذلك دا تشارلن. 


ماد أ؟ سألتها وآنا أحدق فيهاء وشعحرت فحأة فنرودتة قُِ 
كتت أعرف أن جدى ترك لي كل ثروته. 

- لكن كيف؟ 
يجب أن تتولي رعاية شؤون العائلة يعد موتى. 

لا. لأن الجميع أخذوا يتحدتون عن الوصية التى وقعها 
جحدى أمامهم, فتصورت أنه أرتكب خطا... أنه تخثئل أنه 
ذلك؛ تكون قد ضاعت ولا يمكن العثور عليها. لم أكن أريد أن 
يعثّر عليها أحد... كنت خادئفة. 

كائقة؟ لمانا؟ 
المنطقىي. تذكرت الرعب الذي افتعلته ماجدة حين أرادت أن 
كانتت وأقعية, وكانت ندرك بوضوم أن وصية لبونيدس تجعل 
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منها متهمة بالقتل. فهمت بوضوح سبب رفضها الارتباط بي 

وإصرارها على التوصل إلى الحقيقة. قالت لي أنها لن تقنع بأي 

شىء إلا بالحقيقة . تذكرت إصرارها وتأئرها وهي تقول ذلك. 
أخذنا نتمثى باتجاه البيت وفجأة تذكرت شيئاً آخر كانت 

قد قالته. ظ 

قتلء وأضافت أنه في حال حصل ذلكء قإتة يجب أن يبكون من 

أجل شدف يستحكق . 
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من خلف منعطف في الحديقة رأينا روجر وكليمنسي وهما 
يتقدمان نحونا برشاقة. بذلة روجر من التوير الفة د الفضف اض كانت 


القيض على هذه المرأة الخائنة. ماذ! كأنوا ينتظرونء. لا أعرف. 
لمهم أنهم ألقوا القبض عليها وعلى صديقها البائس... وأتمنى 
أن يشنقوهما. 


زاد عبوس كليمنسي وقالت: لا تكن فظأ إلى هذه الدرجة يا 
روجر. 


فظ؟ وضعا السم يشكل متعمد ويبرود تام لرجل عجوز 
مطمئن ولا حول له... وحين أفرح لأن المجرمين وقعا في يد 
العدالة وسوف يدفعا الثمن تقولين عنى أنني فظ! أشعر أنني 
قادر على خنق هذه المرآة بيدى . 

وأضاف: كانت معكما حين حاء المفتش لدأخذها. كيف كانت 
ردة فعلها؟ 


انا 


قالت صوفيا نصوت منخفض: كانت فظيعة. لقد أصيبت 


< - إنها تستحق تح 

قالت كليمنسي: 0ظ 

- أعرف ذلك يأ حبيبتي, لكن أنت لا تستطيعين أن تفهمي 
موقفي. الرجل الذي قتل لم يكن والدك. وأنا أحب والدي. ألا 
تفهمين؟ أحبه! 

قالت كليمنسي: أعتقد أنني آفهم ذلك الآن. 

قال لها روجر مازحاً: خيالك غير واسع يا كليمنسي. تصوّري 
لو أن السم وضع لي أنا...! 

بدا الاضطراب عليهاء وشدّت بحدة على يديهاء وقالت 
بانفعال: لا تقل ذلك حتى من باب المزاح. 

- لا داعي للقلق يا حبيبتي. سنرحل بعيداً في وقت قريب. 

مشينا باتجاه البيت. روجر وصوفيا في المقدمة؛ وأنا 
وكليمتسي وراءهما. 00 

قالت لى: أعتقد أن رجال الشرطة سيسم حون لنا بحرية 
التحرك الآن. 

سألتها: وهل أنت متحمسة للسقر؟ 

الحباة هنا ترهقني . 

نظرت إليها مستغرباً. ارتسمت على وجهها ابتسامة شاحبة 
ويائسة وهزت رأسها تقول: 

ألم تنتبه يا تشارلز أنني أعيش في حالة حرب دائمة؟ 
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أحارب من أجل سعادتي. وسعادة روجر. كنت خائفة أ ن تحاول . 
العائلة إقناعه بالبقاء في انكلترا. لأن هذا يعني التورط 
والالتزام بالقيوب العائلية. خفت أن تعرض عليه صوفيًا دخلا 
فيختار الاستفرار في انكلترا لأجل راحتي ومين العيش الرغيد 

في . المشكلة مع روجر أنه لا يرضى أن يسمع. يتعلق بأفكمار 
معينة . .. ولا تكون عادة أفكاراً صحيحة. إنه لا يعرف شيئاً. 
وهو كسائر أفراد أسرته يتصور أن سعادة المرأة في وسائل 
الراحة والمال. لكنني لا أرضى بذلك وسوف أحارب من أجل 
سعاد تي . .. سأقفعل ذلك. سأسافر مع روجسر لحى أوفر له ثمط 
الحباة الذي بتأسده كى لا يشغر بأنه فاشل. أريدهة لنفسى .. . 
بعيد أ عنهم جميعاً. ٠.‏ في أسرع وقت .. ١‏ 


أثار دهشتي . لم أاكن أتخيل أنها تعاني إلى هذا الحد. ولم اكن 
أعرف حقيقة مشاعرها نحو روجر وأنها تجاهد لحى نلستفحود 
عليه . 


تذكرت كلمات قالتها إيديث دوهافيلاند. قالت: هذا أعبده 
ونبرة صوتها فيها ترنيمة خاصة. ترىء هل كانت تفكر في 
كليمنسي؟ 

روجر أحب والده أكثر مما يستطيع أن يحب أي إنسان 
آخر, أكثر من زوجته مع أنه يكرس حياته لأجلها. أدركت للمرة 
الأولى أن كليمنسي ترعب بإصرار أن تحتفظ بزوجها لنفسها. 
حب روجر هو كل نشيء ف حياتها . كان ابناً لها ٠‏ وزوجاً وحديباً. 


وصلت سيارة إلى المدخل الرئيسي. 


ف 


نرجلت جورفين 0 السبارة. رآبس حوزفين عليه 


الت مباشرة: إريد .: ن أرى سمكاتي الذهبية. وتقدمت 

صرخت ماجدة: ب حبيبتي : من الأفضل أن تدخلى لترتاحي 
قليلاء وتتثاولى قليلا من الشورية. 

قالت جوزفين: لا داعى لهذه الضحة نا أمى . أنا بخس وأنا 
آكره الشورية. 

بدت ماجدة حائرة. عرفت أن جوزفين كانت في حالة تسمح 
لها ممغادرة المستشفى منذ بيضعة أيام: وأن إقامتها طالت يناعم 
على رغبة تافيرنر. لم يكن المفتش يريد المخاطرة بسلامة 
جوزفين فأرجاً عودتها إلى البيت إلى أن يتم القبض على 

قلت لماجدة: أعتقد أن الهواء الطلق مفيد لها. سالحق بها 
لأنكبه لها. 

وجدت حوزفين واقفة قرب البركة. 

قَلْت: حصلت أمور كثيرة وأنت غانيةه. 

لم تجبنيء وظلت تتسأصل بعينيها الضعيفتين السمك في 
الدركة. 

التي لها أربعة زعائف. 

وهذا النوع جميل. إننى أحب تلك السمكة الذهبية 
الأماعة! 
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لا تعجيتى تلك السمكة اليضاء النى تبدو وكأآن العنة 


رمقتني جوزفين بازدراء. آ 

هذه سمكة من نوع نادرء وهي غالية جداً... أغلى بكشير 
من السمك الذهبى . 

آلا تريدين معرفة ما حدث في غيابك يا جورّفين؟ 

أعتقد أننى أعرفه. 

- هل تعرفين أن وصية أخرى ظهرت وأن جدك كتب كل 
ممتلكاته باسم صوفيا؟ 

أحنت جورفين رأسها باتزعاج. 

قالت لي أمي. على آية حال كنت أعرف ذاك. 

هل سمعت بالخير في المستشفى؟ 

- لاء أعني أنني كنت أعرف أن جدي ترك ثروته لصوفيا. 
لقد سمعته بنفسى وهى يقول لها ذلك. 

- كنت تسترقين السمع خلف الباب؟ 

أجل» كنت أستمم من خلف الباب. 

هذه عادة سيئة:؛ ويجب أن تتتبهي أن الذين يستمعون 
من خلف الأيواب لا يسمعون كلمات طيية عن أتفسهم. 

رمقتني جوزفين بنظرة مختلفة. 

لقد سمعت ما قاله لها عني؛ إذا كنت تقصد ذلك. 

وأضافت: تتضايق المربية كثيراً حين تمسك بي وأنا أستمع 
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من خلف الأبواب. تقول أن هذا التصرف لا يليق «بلايدي 
مهذية». 


معها حق. 

لا توجد «لايدي» قِ شل 6 الأيام. هذه الكلمة صارت 

وصلت متآخرة قليلاً ولم تشاركي في أبرز حدثء لقد ألقى 
المفتش تاقيرنر القبض على بريند! ولورانس 

كنت أتوقع من جوزفين المولعة بإجراء التحريات؛ أن تهتز 
لهذا الخيرء لكنها اكتفت بأن تردد وكأنها منزعجة من كلامى: 
أعرف ذلك. 

من غير المعقول أن تعرفيه لأنه حدث منذ قليل. 

مرت يجوارنا سدارة الشرطة: وبداخلها المفتش تاقيرتر 
ولورانسء وبالطيع عرفت أنهما موقوفين. أتمنى أن يكون 
المفتش قد أطلعهما على حقوقهما, هذأ إجراء ضروري كما 

أكدت له أن تاقيرنر تصرف كما ينبغي. وقلت لها معتذراً. 

حزان المناه. كنت أريدك أن تخيريه بنفسك, لكنك تلقيت ضرمة 
على رأسك. 

مذاتب جوزفين يدها بحذر إلى رأسها. 


كنت ساموت وتايعت يبسرور: قلت لك أنه أن أوان 
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الجريمة الثانية. غرفة الخزان مكان رد ىء لإخفاء تلك 
الرسائل. قلت ذلك في نفسي مباشرة حين رأيت لورانس يخرج 
منها ذات يوم. أدركت في الحال أنه ليس رجلا بارعا يعرف 
كيف يصلح الحنفيات أى الأثابييب أو الأسلاك؛ لذلك عرفت أنه 
بالتأكيد بحبىء شيا هأما هئاك. ظ 

لكنني كنت أعتقد أن... وسكت حين سمعت صوت إيديث 
د وهاقبلائد الآمر: 

جورّفين» جوزفين: تعالي إلى هنا في الحال. 

تنهدت جوزفين: مزيد من الضجيج. لكن من الأفضل أن 

تبادلت جوزفين مع الخالة إيديث بضع كلمات ثم دخلت إلى 
البيت. التقيت بإيديث دوهاقيلاند على الشرفة. 

قُُ هذأ الصبام كانت تعذق كبثرة قِ السن. لفتت انتيافى 
ومهزومة. رأت الاهتمام في عينئ وحاولت أن تبتسم. 

هذه الطفلة نحجحت : المغامرة الى عاثتها. يجب أن 
نراقبها أكثر في المستقبل. لكننى... أعتقد أنه لم يعد هناك مبرر 
للقلق؟ 

تنهدت وقالت: أنا سعيدة لأن القضية انتهت. يأ له من 
عرض ! إذا القى رجال الشرطة القبض على شخص بتهمة القتل 
بريندا والذين بنهارون ويصرخون. هؤلاء جبناء. لورانس براون 
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انتابني شعور غامض بالإشفاق عليهما. 
1 حظهما دي ١.5‏ 


- أجلء حظلهما سي شدي ده الوسائل ادا ني 

هذا موقف غريبء إنهم جميعاً يمقتونها وفي الوقت نفسه 
يبدون اهتمامهم بأن تتوفر لها جميع السبل لتحاول إثبات 
براءتها. 

تابعت إيديث دوهافيلاند تقول: كم من الوقت تستغرق 
التهمة بالقتل في مركز الشرطة, ثم تبدا محاكمتهماء والمحاكمة 
تستفرق حوالىي ثلانئة أو أربيعة أشهسر, وإذا نمت إدانتهما 
يستطيع المحامي أن يطلب الاستئئاف. 

سألتني : شل نعتقد أن | لحكمة ستديتهما؟ 

لا أعرف. لا أعرف تماماً ما هي الأدلة التي توصل إليها 
رجال الشرطة. هناك بالطيع الرسائل. 

ازداد وحهها عيوساً. 
فيما مضى أكرهها كثيراً. قلت عنها كلاماً جارحاً. لكنني الآن... 
أشعر أن جميع الفرص يجب أن تكون متوفرة لها... جميع 


يدض 


الفرص الممكنة. كان أريستيد سيؤمن لها ذلك. أشعر أنني 
مسؤولة لكى ... لكّى تعامل يريند! معاملة حدك ث . 

- آه. لورانس! وهزت كتفيها بملل: الرجل يجب أن يهتم 
بنفسه. وأريستيد لن يغفر لنا إذ!... ولم تكمل الجملة. ثم 
قالت: حان وقت الغداء. يجب أن ندخل الآن. 


قلت لها أثني أنوي الذهاب إلى لندن. 

في سيارنك؟ 

أجل. 

هل تستطيع أن تصطحبني معك؟ أعتقد أنهم يسمحون 
لنا بالتحرك بحرية الأن. 

تستطيعين طبعاً أن ترافقينيء لكننى أعتقد أن ماجدة 
وصوفيا سوف تذهبان إلى لندن بعد الغداء. ستكوتين مرتاحة 
اكثر معهماء لأن سيارتهما أكبر من سيارتي ذات المقعدين. 

لا أريد الذهاب معهما. خذني معك ولا تتحدث كثيراً عن 
هذه المسألة. 


اندهشت من طلبها لكنني نفذت ما طلبت. لم نتصدث كثيراً 
ونحن في طريقنا إلى المدينة. سألتها إلى أين تريدني أن 
أوصلها. 

شارع هارن . 

توقعت أمرأ سيئاًء لكنني لم أرغب في طرح أي سؤال عليها. 
تابعت تقول : 

لاء لا يزال الوقت مبكراً. تستطيع أن توصلني إلى مطعم 
«دينهامن» حيث أتناول الغداء وفيما بعد أذهب إلى شارع 
هارلي. 


كنض 


إذني... بدأت الكلام وسكت. < 
- لهذا السبب لم أشأ مرافقة ماجدة. إنها تسعى داكماً 

لوضع أي موضوع في إطار درامئء وتثير الكثير من الضجيج ‏ 
قلت : آنا أسف فعلا. 


لا داعى للأسف. لقد عشت حيأة جيدة. حياة جيدة حن 1 
وابتسمت فجأة وقالت: وهى لم دنته بعد. 
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لم أر والدي منذ بضعة أيام. وجدته مشغولًا بأمور لا علاقة 
لها بقضية ليوفيدس' وتركته لأبحث عن تاقبرثئر. 


الخروج ع معي تايل كسا مدا ده انيع لق 
شكره كان بعيداً عن الابتهاح: 

قال: حسناً؛ لقد أنهينا مهمتنا. صار عندنا قضية. لا أحد 
بتكر أن عندنا قضية. 

هل تعتقد أن المحكمة ستصدر حكمها بأن المتهمين 
مذ نمان؟ ظ 

من الستحيل أن ذخمن ذلك. 1 الدليل استنتاجي... 
كذ لك . قدر كبير من الأهمية يعون للانطباء الذي تأخذه فيكة 
المحلقين عن المتهمين. 

وما هو دور الرسائل ف هذا المجال؟ 

للوهلة الأولى تبدى الرسائل مثيرة جدأ يا تشارلز. إنها 
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تشير إلى الحياة التي سيعيشانها بعد وفاة الزوج؛ وتضمّ 
عبارات مثل... لن ننتظر طويلاً. لكن الدفاع سيحاول أن يشرح 
المعنى من زاوية أخرى... الزوج كان عجوزاً ومن الطبيعي 
أنهما يتوقعان وفاته. ليست هناك إشارة لاستخدام السم... 
أى أنهما لم يشيرا إلى ذلك بكلمات واضحة... لكن هناك بعض 
الفقرات التى يمكن تفسيرها بأنها تعنى ذلك. الأمر يتعلق 
بالقاضي الذي سينظر في القضية. فإذا تولى القاضي «كاربيري: 
هذه القضية فإنه سوف يدينهماء لأن من المعروف عنه أنه لا 
يتقبل الحب غير الشرعي. أعتقد أنهما سيوكلان إما «إيغلز» أو 
«هامقري كير» للدفاع... هامفري رائع في مثل هذه القضايا... 
لكنه يحتاج إلى ملفٌّ حول شجاعة موكله الباهرة في الحربء أو 
أى شيء من ذلك القبيل لكى تصبح مهمته أكثر سهولة: وموكله 
من المعارضين يشدة لفكرة الحرب. وهذ!ا يشكل نقطة ضعف في 
مرافعته. والسؤال المطروح هو: ماذا سيكون رأى هيئة 
المحلّفين فيهما؟ من الصعب معرفة الإحجاية. في الواقع يأ 
تشارلز هذان المتهمان لا يستدران عطف الآخرين بسهولة. 
بريندا امرأة جميلة تزوجت من رجل عجوز طمعاأ في ثروته. 
ويراون مريض عصبيا ومعارض للحرب. وارتكاب جريمة قتل 
بالنسية لشخصين مثلهما ليس احتمالاً بعيداً مع أنك تميل إلى 
الاعتقاد بآنهما بريئان. قد يكون قرار هيئّة المحلفين بأن براون 
هى الجاني وأنها لم تكن تعرف شيئاً.. .. أى أنها هي الجاذية 
وهى لم يكن يعرف شيئاً... أو أنهما شريكان في هذه الجريمة. 
سألته: وما رأيك أنت؟ 


نظر إِّ بوجه لا يحمل تهابير واضحة. 
- أنا لا أقكر في الأمر. لقد قدمت جميع الوقائع إلى المدعى 


والح 


العام: وهى قرّر بأن القضية مكتملة. هذا كل شيء. قمت 
تشارلز. 
لكنني لم أعرف رأيه؛ ولسبب ما شعرت أنه لم يكن مرتاحاً. 
بعد ثلاتة أيام التقيت بوالدى وصارحته بما يضايقني. منذ 
مدة وهى يتجنب الحديث حول هذه القضية. شعرت أن حاجزا 
قلت: يجب أن نتكلم بصراحة, تاقيرنر ليس مقتنعاً بأن 
بريتدا ويراون هما اللذان ارتكبا الجريمة... وأنت أيضاً لست 
مقتنعاً يذلك. 
هِرٌوالدي رأسه. قال لي ما سبق وسمعته من تتساقيرنر: 
قرارها بشيأنها. ظ 
لكن أنت لا تعتقد ... وتاقيرنر لا يعتقد... يأنتهما مذنيان؟ 
الإجابة على هذا السوال من حق هيئة المطفين. 
3 أرجحوك با أبى: ا تنتهرب م الرنل باستخدام شذة 
- رأبي الشخصي ليس مختلقاً عن رأيك يا تشارلز. 
بلى» إنه مختلف. أنت لديك خيرة أوسع في هذا المجال. 
سأكون صريحأ معك إذأً. أنا بالفعل... لا أعرف! 
قد ميكونان مذندين؟ 
أنء طبعاً. 


لكتك غير وائق من ذلك؟ 
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هر والدى كتفيه وسألني: 

وكيف أستطيع أن أكوّن رأياً واضداً؟ 

م أريجوك ب أبي : يا تصدنى: أعرف أنه سبق لك وأبدمت 
آراء وأضحة في قضايا أخرى. فل كنت واكقاً ثماماً سن أراكك؟ 
آلم يكن لديك شك فيها؟ 


أتمنى من كل قلبى أن تكون متأكداً من رأيك هذه المرة. 

وأنا كذلك. 

ساد . الصمت بيننا. كنت أفكر في بريندا ولورانس وهما 
وخائفان. كانا دائماً خائفين. . هل يدل خوفهما على إحساسهما 
بأنهما ارتكبا ذنيا؟ 
من الحداة. 01 يكن ل نقةه ثقة في أنهما قادران على تحاشي 
الوقوع في المخاطر والفشلء وهما يعرفان تماماً أن ثمط الحب 
غير المشروع الذي يجمع بينهما يمكن الربط بينه وبين الجريمة 

قال والدي ينيرة جدية ولطيفة: دعنا نواجه الموقفب بصراحة 
يا تشارلز. أنت لا تزال تعتقد أن أحد أفراد عائلة ليونيدس هو 
الجاني الحقيقي؟ 

ليس تماماً. إنني فقط أتساعل... 

بل أنت تفكر ف ذلك. قد تكون مخطدئاًء لكنك تفكر في ذلك. 

أجل. 


وا 


للماذا؟ 


3 لأن... فكرت قشلا محاولا أن أتيين الآأمر بوضوح . ١‏ . أن 
أركز تفكيرى ... دلأن» [بلى: هذا ما أفكر فيه فعلا) لذن أقراد 
العائلة هم أتفسهم بعتقدون ذلك . 

ا ا هذا مثير للفاية هسل شعني 
الجا ! 

لست متأكداً لأن الموقف شائك ومرتيك. أعتقد أنهم 
يحاولون إخفاء ما يعرفونه عن بعضهم البعض. 

باستثناء روجر. روجر مقتنع من كل قلبه أن بريتدا هي 
التى قتلت والده؛ وهو يريد من كل قلبه أن تفال الحكم 
بالإعدام. من المريح أن تستمع إلى روجرء لأنه بسيط ويقول 
رأنه مياشرة» ليست لديه تحفظات . 

وتأبعت أقول: 

لكن الآخرين يسعون إلى التبرير: وهم غير مرتاحين... 
إنهم يحثوننى على تأمين أفضل دفاع ممكن لبريندا ... لكى 
تتوفر لهأ فرصة إثبات دراءتها... لان|؟ 

أجابنى والدى: لأنهم غبر مقتنعين في أعماقهم دأنها هي 

ثم سألني بهذوخ . 

من هو الجانى برايك؟ أنت تحدثت إليهم جميعاً. من هو 
المذئب بينهم؟ 
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الحنون الا أحد بينهم يتلاءم مع الصورة التي رسمتها 
للمجرم, ومع ذلك فإنني مقتنع أن واحداً منهم هى المجرم. 


صوقيا؟ 

لا. يا إلهى! لا 

الاحتمال وارد في تفكيرك يا تشارلز... أجلء إنه موجود في 
تفكيرك: لا تحاول الإنكار, وله تأثير كبير عليك لأنك ترفض 
الاعتراف يه. وماذا عن الآخرين؟ قبتليب؟ 

فقط إذا تبين وجود ل افع غير مألوف. 

قد تكون بعض الدوافع غير مألوفة... وقد تكون سخيفة 

إنه بغار كثيراً من روجر... وغيرته هذه تأصلت فيه منذ 
الطفولهة. معاملة الوالد المميزة لروجحر حجعلت قبليب يذكقيىء على 
نفسه. وصل روجر إلى حافة الاتهيار المالي والرجل العجور 
عرف بالأمرء ووعد أينه بأنه سوف يساعده على الوقوف على 
رجليه ثانية. فلتفترض أن فيليب عرف ذلك: إذا مات الريجل 
العجوز في تلك الليلة لن ينال روجر المساعدة المطلويةء وهو 
بالتالي سينال ضربة قاضية في مجال عمله. آه! أعرف أن ما 
أقوله سخيف... 

لاء ليس سخيقاً. إنه غير مالوفء. لكنه قد بحدث فعلا. 
هذه مشاعر إنسانية. وماذ! عن ماجدة؟ 

ماجدة تتصرف بشكل طفولي. إنها... إنها تفهم الأمور 
بطريقتها الخاصة. وما كان ليخطر في بالي أنها قد تكون على 
علاقة بما حدث لولا أنها أصرت على سفر جوزفين إلى سويسرا 


دكن 


أن يكين جوفين تدرف شما محا انها قد خاو ب 
وفعد ذلك تلقت جوزفين ضرية على رأسها؟ 
لكن أمها لم تفعل ذلك؟ 
ولم لا؟ 


يا أبى» لا تستطيع الأم أن 

تشارلزء تشارلزء ألا تقرأ نشرة أخمار الشرطة عن أمهات 
يكرهن آحد أبنائهن؟ قد تكره الأم واحداً من أبنائها وتكون 
مولعة بالآخرين. هناك بالطيع أسباب تجعلها تشعر بذلكء لكن 
من الصعب فهمهاء وفي حال وجودها تشكل لديها نفورا غير 
منطقي ويكون هذا النفور قويا جدأ. ض 

صارحته على مضض: كانت تقول عن حوزفين أنها طفلة 


وهل كاتنت الطفلة تتضايق؟ 
لا أظلن ذلك. 


من تبقى لدينا؟ روجر؟ 
| روجر لم بقتل والدة. أنا مناكد من ذلك . 


نستبعد روجر إذأ. وزوجته... ما اسمها... كليمنسي؟ 


أجل. إذا كانت هي التي قتلت ليونيدس العجونء تكون 
قد ارتكبت الجريمة لسيب غريب جدا. 


أخبرته بما دار بينى وبينها من حديث. قلت له أن رغبتها في 
إبعاد روجر عن اتكلترا ريما تكون دفعتها لوضع السسم عمداً 
للرجل العجوز. 
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كانت قد أقنعت روجر بالسفر من دون إطلاع والده على 
الأمر. لكن الرحل العجوز عرف بنواياهما, وقرر توقفبر الدعم 
اللازه لشركة التعبدات المتحدة. وجميسع أمال كليمنسي 
وأحلامها كادت تبوء بالفشل. وهى لم تكن بالفعل تهتم إلا 
بروجر وتعلقها به كان... أكثر من العبادة. 

أنت تردد ما قالته أيديث دوشافيلاتد ! 

- اجل. وإيديث ك أيضاً قد تكون هي الجانية. اكنني لم 
فإنها قد تتولى دور القانون بنفسها. إنها قاسية وعنيفة إلى هذا 
الحد. ظ 

وهى أيضاً كانت مصرّة أن يتوقر لبريند! الدفاع الملائم؟ 
أنها لو كانت هي التي ارتكبت الجريمة؛ فإنها لا تريمد أبداً أن 
توجه التهمة إلى بريندا ولورانس. 

هذا محتمل. لكن هل تقوم بضرب الطفلة جوزفين على 
رأسيها؟ 

قلت بيطء: 8 لا أستطيع أن أتخيل ذلك. وهذأ يذكرني أن 
جوزقفن قالت لي شيتاً أشان انتباهي, لكنني أحاول أن أتذكره 
دون جدوى - لى أنني أستطيع أن أتذكر ألآن... 

لا علدك. سوف تتذكره فيما بعد. هل لديك أفكار أخرى؟ 


قلت: آجل. أريد أن أسألك ماذ١ا‏ تعرف عن شلل الأطفال: 
أعني تأثيره النفسي على الطفل الذي يصاب به؟ 


0-5 أوستاس؟ 


اق 


أجل. حين أفكر مليأ في الأمرء أشعر أن أوستاس قد 
يكون الشخص المناسب. كراهيته لجذه ونفوره منه. غرامفة 
أطواره وكايته, مزاجه العصبي. إنه لا يتصرف بشكل طبيعى. 

وتابعت أقول: إنه الشخص الوحيد في العائلة الذي أتصوّره 
وهو يضرب جوزفين على رأسها بصلابة إذا تبين له أنها تعرف 
شيئاً عنه. .. وشى تعرف أمورا كنبرة . إنها تعرف كل ما يدور فى 
البيت. وهى تدون ملاحظاتها في دفتر صغير... 

سكت. ثم قلت: يا إلهي! كم أنا غبي! 

ما يك؟ 

- الآن فهمت! آنا وتاقيرنر أن الشخص الذي خَرّب غرفة 
جوزفين كان يبحث عن تلك الرسائل. كنت أعتقد أن الرسائل 
بحوزتها وأنها خبأتها في غرفة الخزان. لكنها حين تحدتت معي 
إثر عودتها من المستشفى أشارت إلى أن لورانس هو الذي خباً 
الرسائل هناك. كانت قد رأته وهو خارج من تلك الغرقة 
وتسللت إليها وتمكنت من العثور على الرسائل. وهي بالطبع 
قرآتها. إنها بالتاكيد قادرة على ذلك! لكنها أعادت الرساتل إلى 
مكانها. 

- حستاً! 

ألم تفهم قصدي؟ الشخص الذي كان يفتش غرفة 
جوزفين لم يكن يسعى للحصول على الرسائل. من المؤكد أنه 

- وهذا الشيء... 

إنه الدفتر الأسوب الصغير الذى تسجل فيه تحرياتها. 

هذا ما كان بيحث عنه ذلك الشخص ! وأعتقد عتقد أنه لم يعثر عليه: 
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وآن جوزفين لا تزال تحتفظ به. لكن إذا كان هذا صحيحاً... 


ووقفت . 

قال والدىي: إذا كان هذا صحيحاأً فإنه يعنى أن الطفلة لا 
تزال في خطر. هل هذا مأ تريد قوله؟ 

أجل. ولن تكون في مأمن من الخطر إلا إذا كانت قد 

وهل هى راغبة في السفر؟ 

فكرت ف الأمر وقلت: لا أعتقد ذلك. 

بعد. وأنا أعتقد نك على حق وأتها بافعل في خطر من الأفضل 
أن تزور ذلك الييت تائدة . 

تساءلت بأرتياب: أوستاس؟ كليمنسى ؟ 

7“ والمدى لبك 9 2: بالنسية لى نبدى_ جميع الوقائم تشساسر 
بوضوح إلى اتجاه واحد... إنني أستغرب أتك لا تراه بنفسك. 
أنا... 

فتح غلوقر الباب. 
إنها الآنسة ليونيدس تتصل من سوينلى دين لأمر هام. 

شعرت وكأن الأحداث تتكرّر بشكل مرعب. هل أصيبت 
جوزفين بسوء ثانية؟ وهل نجح المجرم هذه المرة في محاولته...؟ 

صوفدا؟ أنأ تشارلز. 


كان صوت صوفيا يائساً حين قالت: تشارلنء يبدو أننا لم 
ننته بعد. لا يزال المجرم موجوداً بيننا. 

- ماذا تقصدين يا صوفيا؟ ما الذي حدث؟ هل... جوزفين 
أصييت بسوء؟ 

جوزفين لم تصب بسوءء إنها المربية . 

المربية؟ 

أجلء جوزقين لم تشرب الكاكاو وتركت الكوب على 
الطاولة. المربية شريت الكاكاى لآنها لم تكن تريد رميه. 

المربية المسكينة. هل إصايتها خطبرة؟ 

تلاثى صوت صوفيا وهى تقول: 

للك آذ 4 تشارلن: لقَد مأنت , 
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ها نحن نعيش في الكابوس مرة أخرى. 


هذا ما فكرت فيه وأنا مع تاقيرنر في السيارة» نقوم برحلة 
مماثلة للرحلة التى قمذا بها سابقاً. 

من حين لآخر كان تأقيرئر يطلق اللعنات. ظ 

أما أناء فإنني كنت أردّد. وبشكل سخيفء لا فائدة منه 
بريند! ولورانس ليسا مذنبين. بريندا ولورانس ليسا مذنيين. 

هل كنت أعتقل قد أنهما مذنبمان؟ كنت سعيدا بهذ النتيجة. 
كنت سعيداً بالابتعاد عن احتمالات أخرى أكثر شو 


وقع الواحد منهما في حب الآخر. تبادلا ربسائل عاطفية 
ورومنسية سخيقة. كانا بتوقعان أن يموت زوج بريند| ل وقت 
قريب بشكل مريح وبدون ألم... لكنني لم أكن متأكداً أنهما 
كانا يتمنيان موته يصراحة: ويبدو أن حالة اليأس والشوق التى 
يعيشانها في إطار حبهما الحزين كانت تلائمهما مثل الحياة 
الزوجية المشتركة؛, أو حتى أكذر متها. لم أكن أعتقد عتقد أن بريندا 
مغرمة بالفعل. كانت ضيعيفة وبليدة الشعور, وتتوق إلى علاقة 
رومنسية. ولورائس أيضاً من النوع الذي يتمتع بالحرصان 
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وبعيشس قُِ أحلام مستقيلية غير واضحة عن السعادة ودفضلها 
على السعادة الجسدية. 


لكنهما وقعا في فخء وأصيبا بالذعر ولم يتمكنا من إيجاد 
سييل للخروج منه. لورانس لم يتخلص من رسائل بريندا. 
وهذا تصرف دمنتهى الحماقة. وعلى الأرجح: بريتدا تخلصت 
من رسائله لهاء لأننا لم نعثر عليها. ولم يكن لورانس هو الذي 
وضع تمثال الأسد الرخامي في أعلى باب غرفة الفسيل. الذي 
قام بهذا العمل شخص آخر لا يزال وجهه مخفياً وراء قناع. 

توقفت بنا السيارة عند الباب الرئيسي. ترجّل تافيرنر أولا 

ثم ترجلت بدوري. النقينا برجل يرتدي ملابس عادية في القاعة, 
وأنا لم أكن أعرقه. ألقى التحية على تاقيرنرء وتاقيرنر انفرد به 
قليلا . 

لفتت انتباهى مجموعة من الحقائبي وسط القاعة, مرتية 
وجاهزة وعليها البطاقات التي تحمل الاسم والعنوان. فيما كنت 
أنظر إليها نرلت كليمنسي ودخلت إلى القاعة. كانت ترتدي تويها 
الأحمر نفسه وفوقه معطف من التويد وتضع على رأسها قيعة 
حمراء. 

قالت لي: جئت في الوقت المناسب يا تشارلز كي نودّعك. 

أنتما مسافرات؟ 

- ستذهب إلى لندن هذه الليلة. طائرتنا تقلع صباح الغد. 

كانت هادئهة وياسمة. لكن الحذر ياد في عينيها. 


لكن هل تتركان البيت في هذه الظروف؟ 
ولمّ لا؟ كان صوتها حاداً. 


يدض 


حادئة الموت... 
قوت المريية لا علاقة لنا به. 


ولماذا قلت ريما؟ لا علاقة لنا به إطلاقاً. كنت أنا وروجر 
في الطابق العلوئى نوضب حقائينا. ولم ننزل أبداً خلال الفترة 
التى كان فيها فتجان الكاكاو على الطاولة. 

هل تستطيفين إثيات ذلك؟ 

أستطيع أن آثبت ذلك بالنسية لروجر. وهو سيثبته 
بالنسبة لي. 

ليس عتدك أفضل من هذا!... أنتما زوجان: يجب أن 
تتذكري ذلك. 

غضيت وقالت: أنت . مستحيل د تشارلز! آنا وروجر ستسافر 
يعيدا... لحى تعرش حياتنا. لمانا نفسوم بوضصع السم لاأمرآأة 
عجوز غبية وطيبة والتي لم يسبق لها أن تسببت لنا بأي أذى؟ 

الاحتمال يتضاءل بالنسية لوضع السم لطقلة: اليس 
كذلك؟ 

هذا يحتمد على الطفلة. 

مأذأ تقصد ؟ 

أقصد أن جوزفين ليست طفلة عادية. إنها تعرف الكثبر 
عن الذين يحيطون بها. إنها... 

سكت حين رأيت جوزفين تدخل من الباب الذي يفضي إلى 
غرفة الجلوس. كانت تلتهم التفاحة التى لا تفارقها كما يبدوى, 
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قالت: المربية ماتت مسمومة. مثل جدي. هذا مثير للغاية, 
اليبس كذلك؟ 

سألتها بحدّة: وأنت لست متضايقة أبداً مما حدث؟ كنت 
تحييتها. اليس كذلك؟ 

تشر ضجيجاً. 

سالتها كليمقى : وهل تحبين أحداً يا جوزفين؟ 

النفتت نحوها جوزفين بعينيم . الخيفتين. وقألت: أحب 
لمعرفة الشخص الذي نفك جميم هذ د الأعمال. " 
جوزقين, انها خطر عليك. 

قالت جوزفين: لم أعد بحاجة لمعرفة المزيد. إنني أعرف ما 
أريد . 

مرت دقيقة صمت. عينا جوزفين تأملتا كليمسي بجدية 
وإصرار. يسنعمكن صيوت تتهيدة عالية. التفت ورأبت أيديث 
دوهاقيلاند واقفة عند منتصف السلم... لكننى لم آكن متأكداً 
أنها هي التي تنهدتء لأن الصوت أتى من خلف الباب الذي 

تقدمت بسرعة نحو الباب وفتحتهء لكننى لم أجد أحداً 
هناك . 
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مع ذلك تضايقت كثيراً. كان هناك شخص واققاً خلف الباب 
وقد سمع كلمات جوزفين الأآخيرة. رجعت إلى جوزقين وآ[مسكت 
بذراعها. كانت تقضم التفاحة وتحدق بغباوة بكليمنسي. كانت 
تخفى وراء جديتها متعة خبمنة . 

قلت لها: هيا بنا يا جوزفين. أريد أن أتحدث اليك. 

عتقد أنها حاولت التملّصء لكنني لم أكن مستعداً لتقبّل 

أي امتما من قيلها. أحذت أدفعها بالقوج إلى الجناح الذي 
بخص عائلتها. كانت هناك غرفة صغيرة لا تستعمل غالبً. 
فد كلتناها م لا يزعجنا أحد. أغلقت الياب خلفنا خلفنا وأجلستها 
الأمور. مأ ١‏ الذي تعرقينه على وجه التحديد؟ 

أمور كثيرة. 

لا شك عندى في ذلك. من المؤكد أن رأسك تحتشد فيه 
معلومات لها معنى ومعلومات ليس لها معنى. لكن أنت تفهمين 


لم اكن واثقً ما إذا كانت كلمتها الأخبرة موجهة لي شخصياً 
أى لرجال الشرطة, لكنني لم أعلّق على هذه المسألة وتابعت 
أقول: 

هل تعرفين من وضع لك سما في الكاكاو؟ 

أحنت جوزفين رأسها. 


وتعرفين من وضع السم لجدك؟ 
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أحنت حوزقفين رأسرها مره نأئية . 


والشخص الذي أعدّ الفخ لكي تتلقي إصابة على رأسك؟ 

وأحنت جوزفين رأسها للمرة الثالتة. 

- سوف تقولين لي إذاً كل ما تعرفين. سوف تقولين لي 
ذلك ... الآن. 

لن أفعل ذلك. 

- يجب أن تفعلي ذلك. كل المعلومات التي عرفتها أو 
اكتشفتها يجب أن يطلع عليها رجال الشرطة. 

- لن أقول شيئاً لرجال الشرطة. إنهم أغبياء. هم يعتقدون 
أن بريندا هي الجانية. .. أو لورانس. آنا لم اكن غبية مثلهم. 
لأننى أعرف تماماً أنهما ليسا مذنبين. كنت أشك بالشخص 
المسؤول منذ اليدايةء وقمت باختبار معين... والآن أنا واثقة 
أنني كنت على حق: 

وآنهت كلامها ينيرة منتصرة. 

أخذت أستجمع طاقتى على الصير وبدأت محاولتي ثانية. 

أسمعيني يأ جوزفينء أنت بصراحة ذكية جداً... بدت 
جوزفين مرتاحة. لكن ذكاءك لن يفيدك كثيراً إلا إذا استطعت 
التمتع يه. آلا تستطيعين أن تفهمي أيتها الفبية أنك طللما 
تحتفظين بأسرارك بهذه الطريقة البلهاء فإن حياتك في خطر 
حقيقي؟ 

أحنت جوزفين رأسها بالموافقة: طبعا حياتي في خطر. 

حتى الأن نجوت مرتين من الموت بأعجوبة. المحاولة 
الأولى كادت تقتلك والمحاولة الثانية أودت بحياة شخص آخر. 
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الا تستطيعين أن تفهمي أنك طالما تتباهين وتدّعين بأعلى صوتك 
بأنك تعرفين القاتل. تعرضين نفسك للمحاولات أخرى... وقد 
تموتين أو تتسببين بموت أشخاص أخرين؟ 

قالت جوزفين بلدَّة: في بعض الروايات يقوم المجرم بقتل 
مجموعة من الأشخاصء الواحد تلو الآخرء وتتوصل في النهاية 
إلى التعرف عليه لأنه يكون الشخص الوحيد الذي بقي على قيد 
الحياة. 


- هذه ليست رواية بوليسية. نحن هنا في هذا ال الببيتء في 


حتى تصطك تصطك أسنائك. 
لكنك لن تقفعلىي ذلك. أريد أن أعرفء ماذا تتتخلرين؟ 


'قالت جوزفين: أنت لا تفهم أننى قد لا أقول شيئاً. ريما 
أكون... أحب ذلك الشخص. ظ 

سكتت قليلاً كأنها تريدني أن أستوعب كلامها. ثم تابعت 
تقول: وف حال قررت أن أقول ما أعرفء, سأفعل ذلك بالطريقة 
المناسيبة. سأطلب من الجميع أن يجلسوا في دائرة: ثم 
أستعرض معهم جميمع الأحداث... وأكشف أمامهم نتائج 
تحرياتىء: ويعد ذلك أقول بشكل مفاجيىء وأنا أشير إلى واحد 
منهم : أنت القاتل . .. 

وأشارت بإصبعها بأسلوب درامي فيما دخلت إيديث 
دوهاقيلاند إلى الغرفة. ١‏ 


قالت لها: ضعى ما تبقى من التفاحة في سلة المهملات يا 
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حوزقان ‏ . هل تحملين محرمة؟ أضابعك ديقة بقة. سأصطحيك معي 
في السيارة. ونظرت إلى نظرة لها معنى وتابعت: ستكونين في 
أمان يعيد!ا عن هنا. 


أرادت جوزفين أن ترقض؛ لكن إيديث قالت لها: سوف 
نذهب إلى لونغ بريدج لنأكل الآيس كريم بالصودا. 

التمعت عينا جوزفين وقالت: سأطلب مرتين. 

قد أوافق على ذلك. والآن أذهبي وأحضرىي قيعتك وارتدي 

من الأفضل أن ترافقها إلى غرفتها. لا تتركها وحدها. عندي 
بعضص المللاحظات لني آر أريد أن ادوتها: 

كدت واذقأ من وجود خطر داهم وقربب يتهدد الطفلة. 

عتدما انتهيت من الإشراف على جوزفين وهي تعد نفسمها 
هتاك . 

تشارلزء فل صرت تعدتي بالأظفال الآن؟ لم أكن أآعرف 
أنك هنا؟ 

قالت جوزفين وكأنها ستقوم بعمل مهم: سوف أذهب مع 
خالتي إيديث إلى لونغ بريدج, لكي نتناول الآيس كريم هناك. 

في يوم بارد كهذا؟ 


لذن 


بارداًء تزداد حرارة الجسم في الخارج. 
عيست صوفيا, ويذب قِلقة وأنا تفاجات جين رأبت 
شحوبها والإرهاق في عينيها. 


عدنا إلى الغرفة الصغيرة حيث كانت إيديث تقوم بإلصاق 
مغلفين. نهضت بسرعة: وقالت: 
سوف نذهب في الحال. طلبت من إيقانز أن يحضر لي 
سيارة «القورد». 
مشت آمامنا إلى القاعة؛ وتبعناها. 


انتبهت ثانية لوجود الحقائى واليطاقات ذات اللون الأزرق. 
لم أفهم لماذا كان منظرها يثير انزعاجي. 

قالت إيديث دوهافيلاند وهى تضع قفازيها وتنظر إلى 
السماء: الطقس جميل اليوم. كانت سيارة الفورد متوقفة أمام 
الباب. بارد... لكنه منعش. يوم خريفي قعلاً. كم تبدو الأشجار 
رائعة بأغصانها العارية... ولا تزال هناك بضع وريقات ذهبية 
عالقة بها... 


سكتت قليلاء ثم التفتت وقبلت صوفيا. قالت لها: إلى اللقاء 
يا حبيبتيء لا تقلقي كثيراً؛ هناك أمور يجب علينا مواجهتها 
واحتمالها. 


ثم قالت: هيا يا جوزفين. وصعدت إلى السيارة. جوزفين 


لوحتا لنا بيديهما فيما كانت السيارة تبتعد بهما. 


أعتقد أنها على حقء وأنه من الأفضل أن تبتعد جوزفين 
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عن البيت لقدرة. لكن يجب أن نقنع هذه اللفلة بسأن تبوح لنا 
بما تعرف, يأ صوفيا. 

قد تكون لا تعرف شيئاً. إنها تحاول أن تبدو مهمة فقط. 
جوزفين تحب التبامي بأهمدتها. كما تعرف. 

- أعتقد أن الأمر ليس بسيطاً إلى هذا الحد. هل توصلوا 

- يعتقدون أنه مادة «الديجيتالين». خالتى إيديث تأخذ ‏ 
«الديجيتالين» من أجل قلبهاء وعندها قارورة مليئة بالحيوب 
الصغيرة في غرفتها. والقاروة الآن فارغة. 

لكنها كانت قد فهلت ذلك, ومع ذلك فإنه ليس من 

ومن هو هذا الشخص؟ وتأملت الحقاف الموضية ثانية. 
وفجآت قلت يصوت عال : 

دذدت صوفدا مدهوشة . 

روجر وكليمنسىي؟ تشارلزء أنت لا تفكر أن... 

حسناًء وما هو رأيك أنت؟ 
تشارلن. لا أعرقف سوى أنتى عدت ثانية... عدت إلى 


الكايوس... 
- أعرف ذلكء وقد قلت هذه الكلمات وأنا في طريقى إلى هنا 
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وننظر إلى وجوههم... وفجأة تتغير وجوههم... وتشعر أننا لم 
وقالت يصوت عال : هيا بنا نخرج يا تشارلن... ستكون في 


فض 


مكثنا وقتأ طويلاً في الحديقة. ولم نحاول الخوض في حالة 
الرعب التى تحيط بناء كأننا كنا متواطئين على ذلكء أحذت 
صوفيا تتحدث بمودّة عن المربية وعن أشياء كشيرة جمعت 
بيتهماء وعن الألعان التى كانت تلعبها معها وفى طفلة... 
والحكايات التى كانت تقصها عليهم عن روجر وعن والدهم 
وعن سائشر الإخوة والأخوات. 


كانوا جميعاً بمثابة أولادها. وقد عادت تترردّد على البيت 
لتساعدنا خلال فترة الحرب حين كانت جوزفين لا تزال طفلة 
صرخيرة : وأوستاس صيدًا صفيراً أيضا. 

بدت صوفدا مرتاحة وهي تستعيد تلك الذكريات فشجعتها 

تساعءلت ماذا يفعل تاقيرنر. إنه على الأرجح يستجوب 
المقيمين في البيت. انطلقت سيارة قيها الشرطي المصوّر ومعه 
رجلان: وبعد قليل وصلت سيارة الإسعاف. 

ارتعشت صوفيا قليلاً. ويعد فترة انطلقت سيارة الإسعاف 
وكنا نعرف أن جثة المربية في داخلها وأنها أرسلت إلى المشرحة 
لتحديد أسبياب الوفاة. 


عض 


ولم تغادر الحديقة دل أخذنا نمشى ومتحدث وتجلس من حابن 
لأخر. .. وتدريجياً صارت كلماتنا تعيّر على نحى أفضل عن 
حقيقة أقكارنا. 


وأخيراً قالت صوفيا وهي ترتجف: 

صاد القت متخي ٠‏ بدا الظلام يعبط يجب أن ندخل 
0 الإو 
تريك إبقاء الطفلة بعيداً عن هذا النيت اع ظ 
كانت النار تشتعل في الموقد ويدت الغرفة الواسعة متناسقة 
وفيسودها جو غير واقعي من رخاء مضى. أوعية كبيرة من 
البرونز كانت تضم أزهار اللوّْلوٌ. 

قرعت صوفيا الجحرس ودخلت خادمة أعرف أتها كانت تعمل 
فق الطايق العلوي, وكانت تحمل الشاى. كانت عيناها محمرنبن 
وشى نننقس بصوت ممق م ؛ ٠‏ ولاحظت أيضاً أتها تنظر يبخوف 


أانضمت إلينا ماحدة: لحن فيليب تناول الشاىي 2 المكتية. 
كان دون ماحدة صؤره ة حامدة وصليهة من الحزن . لم تتفوق ه إلا 


يكلمات معدود أت . قالت مرة: 
- أين إيديث وجوزفين؟ لقد تأخرتا كثيراً. 
قالت ذلك وكأنها تفكر بشيء آخر. 
آأما أنا فقد يدأت أشعر يقلق حقيقى. سألت عن تاقيرنر وما 


ضضص 


إذا كان لا يزال موجودا, وردت ماحدة بأنها تعتقد ذلك. ذهيت 
للبحث عنه. قلت له أننى قلق يشان الآنسة دوماقيلائند 
والطفلة . 


رفع مياشرة سماعة التلفون وأجرى اتصاب لإعطاء تعلدمات 
محذد ة. 

قال لى: سأطلعك على الأخبار حين تصلنى. 

شكرته وعدت إلى غرفة الجلوس. كانت صوفيا هناك مع 
أوستاس, وماجدة لم تكن موحود 5. 

كلت لصوفدا: سيوف بطلعنا على الأخبيار حال وصولها إلية. 

قالت يصوت متخفض : ظ 

أشعر كأن شيئاً ها حدث دا تشارلز. 

يا حبيبتي صوفياء الوقت لم يتأخر كثيراً. 

قال أوستاس: وللاذا أنتما متضايقان؟ إنهما على الأرجح في 
الفنادق القريية.. . أو إلى لندن. اعتقد قد أنه تدرك أهمية ؛ الخطر 


ردت صوقبا ينظرة حزينة لم أفهم معتاشا . 
لقد قبلتني وود عندي ... 


لم أفهم تماماً ماأذا قصدت بهذه الكلمات التي لم تكتمل' 
سألتها همأ إذا كانت ماحهدة فَلقه. 


أمى؟ لاء إنها على ما يرام. ليس عندها إحساس بالوقت. 


فض 


إنها تقرأ مسرحية جديدة للكاتب قفاقسور جونز عنوانها 
«تخطيط امرأة». إنها مسرحية فكاهية تدور حول جريمة قتل... 
أمرأة تشية صاحب اللحدة الزرقاء... وشي برأيى مقئيسة عن 
دالأرسنتك والشريط العتبق»: لكن الدور النساتدي حيد قفيهاء 
دور امرأة تصاب بالجنون بعد وفاة زوجها. 

لم أقل شيئاً وجلسنا ونحن نتظاهر بأننا نقرا. 

كانت الساعة السادسة والنصف حين فتح تاقيرنر الباب 
ودخل. ملامح وجهه كانت توحى بما يريد قوله. 

سألته: ماذأ حدث؟ 

أنا آسفء لكن الأخبار التى أحملها سيئة. بلغت جميع 
الدوريات بالبحث عن السيارة. قال أحد رجال الشرطة وهو 
يركب دراجة نارية أنه شاهد سيارة فورد تحمل رقما يعتقد أنه 
رقم السيارة المبلَّْ عنهاء وقد انحرفت السيارة عن الطريق 
الرئيسية عند فلاكسبور هيث... وانطلقت في طريق فرعية في 
الغابة. ظ 

الطريق التى تؤدى إلى مقلع الحجارة في فلاكسبور؟ 

أجلء يا أنسة ليونيدس. وسكت قليلاً ثم أضاف: تم 
العثور على السيارة وقد سقطت في المقلعء والراكبتان فارقتا 
الحياة. قد ترتاحين إذا عرفت أنهما لم تتعذبا وماتتا مباشرة. 

صريحخت ماجدة وشى نققق عيذ الياب: حوزفين ! 

وارتفع صوتها كأنه نواح. جوزفين... يا حبيبدي. 

تقدمت منها صوفيا وضمّتها بذراعيها. قلت: انتظروا قليلاً. 


أرقن 


ج7جااب7ااااااللما10100000_ 
تذكرت شيئاً هاماً! إيديث دوهاقيلاند كتبت رسالتين وكانت 
حين صعدت إلى السيارة. أسرعت إلى القاعة وتوجهت إلى 
الصندوق الخشبى الطويل. وحدت الرسالتين وقد دفعتا خلف 
إبريق نحاسي . 
إحداهما موجهة للمفئش تاشيرتر 1 
كان تأفيرنر قد تبعني: فسامته الرسالة. . فتح المغلف ويدآ 
إنني أتوقع أن تطاع ل هذه ه الرسالة بعل د وفاتي. ل أريد 
مقتل زوج أختي أريستيد لبونيدس والمربية جانيت نذفي)-٠‏ 
وأعترف بأن بريندا ليونيدس ولورانس يراون بريئان من 
جريمة قتل أريستيد ليونيدس. عند سؤال الدكتور مايكل 
أقر يبراءة شخصينين لا علاقة لهما بتهمة القتل الموجهة 
إليهما. أقرٌ بهذا وأنا في كامل قواي العقلية. 
إيديث الفريدا دوهافيلاكد 
حين أنتهيت من قراءة الرس ا انتيهت أن 0 كانت 
ذلك أم لا. 


الت متمئمة: خالتى أنديث ... 


تذكرت إيديث دوهاقيلاند وهي تسحق برجلها بشراسة نيتة 
اللبلاب. تذكرت الشكوك الأولى التى ساورتنى. لكن لماذا .. 
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سآلتها: وللماذا ترتكب هاتين الجريمتين؟ ما هى الدافع لديها؟ 

كاتت اكير من الرسالة الأولى. عرفت ما 3 تحتويه قبل أن 
رفعته عن الأرض... كان مفتوحاً على الصفحة الأولى... 
سمعك صنوبت صوقبا وكآنه أت من مساقفة بعدداة جداً 
وكان واضحاً ومتماسكاً. 

قالت: لقد أخطأنا؛ إيديث لم تقتل أحداً. 

إنها جورفين: أليس كذلك؟ جوزفين 

ونظرنا معاً إلى الصفحة الأولى في الدفتر الأسود وقرأنا 
الجملة الأولى المدوّنة بيد طفلة صغيرة لا تجيد الكتاية: 


0 


١ _ 
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أخذت أتساعل فيما يعد إلى أى حد كنت أعمى عن رؤية 
الحقيقة مع أنها كانت واضحة منذ البداية. كانت الصقات 
الضرورية لا تنطبق إلا على جوزفين وحدها. غرورها وإحساسها 
بأهميتهاء وسرورها وهي تتحدث وتردد كم هي ذكية؛ وكم هم 
أغدياء رجال الشرطة. 


لم أكن ألتفت لذلك لأنها كانت بنظري مجرد طفلة. لكن 
الأطقال قد يرتكبون جرائم القتل أحياتاًء والجريمة الأولى التي 
وقعت هنا كان بمقدور طفل أن ينفذها. جدها بنفسه هى الذي 
شرح الوسيلة... قدم التفاصيل الضرورية. ولم يكن عليها 
سوى أن تتحاشى ترك بصمات وهذا تعرقه من الكتب 
البوليسية التى كانت تقرآها. وكل الأمور الأخرى كانت مزيجاً 
مأخوذاً من روايات متعدّدة: دفتر الملاحظات... التحريات... 
شكوكها التى كانت تدعيها... اصرارها بأنها لن تقول شيئاً قبل 


أن نناكد ... 
وأخيراً اعتدت على نفسها. وهذا تصرف غير معقول لأنها 
الطفولي لم يتركها تفكر بهذا الاحتمال. كانت بطلة. والبطلة لا 


اإفرض 


تموت. وف داخل غرفة الغسيل كان هناك دليل... آثار التراب 
على الكرسي القديم. جوزفين هي الوحيدة التي تحتاج إلى كرسي 
لتقف عليه وتضع التمثال الرخامي في أعلى الياب. وييدو أنها. 
لم تصب بأذى من المرة الأولى (وهذا تدل عليه الخدوش 
الميجودة على الباب) قوقفت على الكرسىي مرة ثانية وأعادت 
التمثال إلى مكانه وهي تحمله بواسطة وشاحها كي لا تترك 
يصماتها علية. وثفي هذه المرة وقع على رأسها... ونئجت من 
الموت بأعجوبة. 

خطتها كانت ناجحة تماماً: وقد أعطت الانطباع الذي كانت 
تريده! كانت تريد أن تيدى فى خطرء وأنهأ تعرف شيئاً. وأن 
شخصاً ضربها على رأسمها! 

فهمت أنها تعمدت أن تلقت انتباهي لوجودها في غرفة 
الخزان. وأنها هى التى تركت غرفتها في حالة من الفوضى قبل 
توجهها إلى غرفة الغسيل. 

لكنها حين رجعت من المستشقى وعرفت أنه ثم إلقاء القبض 
على بريندا ولورائس تضايقت. انتهت القضية وصارت هى 
بعئدة عن الأضواء. 

لذلك سرقت «الديجيتالين» من غرفة إيديث ووضعته في كوب 
الكاكاى وتركت الكوب دون أن تتناول منه شيمّاً على الطاولة فى 
القاعة. 

هل كانت تعرف أن المربية ستشرب منه؟ هذا محتمل. قَالتَ 
ذلك الصباح أنها تكره الانتقادات التي توجهها لها مربيتها. 


وهشل كانت المربية التى لها تجربتها في تربيبة الأطفال تشك في 
أمر جوزفين؟ 


رضن 


أعتقد أن المربية كاتنت تعرف أن حجوزفين ليست طقلة 
طبيعية. كان نموّها العقلي متطوراً لكن حسّها الأخلاقي كان 
متأخراً. وقد يكون سبب ذلك العوامل الوراثية المختلقة... ما 
أطلقت عليه صوفيا «القسوة»... وجميعها تضافرت معا. 
كانت نتمتع يقسوة متسلطة من جانب عائلة جدتها؛ وأتنانية 
ماجدة التي لا درحمء والتي تجعلها درى وجهة نظرها فقط. 
يبدو أنها عانت كثيراًء لأنها حساسة مثل فيليب. »من وصمة 
اليمشاعة... الطفلة «المدسوسة»... في العائلة. وأخيراً بك أت 
تجري في عروقها العلامات المميزة للعجوز ليونيدس. كانت 
حفيدته وتشبهه في ذكائها وتفكيرها... لكن العجوز وه حبه إلى 
الخارج إلى أقراد أسيرته وأصدقائه, فيما حولت جوزفين حبها 
.0 نفسمها. 
عتقد أن لمونيدس العجوز آدرك ما لم يستطعٍ أي فرد آخر 
العائلة أن يدركه: أن جوزفين قد تشكل خطراً على نفسها 
وعلى الآخرين. لم يسمح بإرسالها إلى المدرسة لأنه يخاف من 
أعمال قد ترتكبها. شكّل لها حماية واحتفظ بها في البيت» وأنا 
أفهم الآن طلبه إلى صوفيا أن تتولى جوزفين برعاية خاصة. 
وقرار ماحدة المقاجىء بإرسال جوزفين إلى الخارج. .. هل 
كا ن ناجماً عن خوفها على الطفلة؟ لم يكن بالضرورة خوق ا 
واعياًء بل احساس أمومي غامض. 
وإيديث دوهاقيلاد؟ هل كانت تشك في البداية؛ ثم خافت... 
وأخيراً عرفت الحقيقة؟ 
نظرت إلى الرسالة التي كنت أحملها. 
عزيزي تشارلز. هذه رسالة خاصة بك... ويصوفيا إذا 
شئت. من الضروري أن يعرف أحد الحقيقة. عثرت على 


نف 


الدفتر الذي يضمه المغلف في بيت الكلب المهجور أمام 
الباب الخلفى. كانت تخبئه هناك. إنه يؤكد شكوكى. العمل 
الذي أرغب في تتفيذه الآن قد يكون صحيحاً أو خاطتاً... 
لا أعرف, لكن حياتي على أبة حال تشارف على نهايتها. 
وأنا لا أريد أن تعاني هذه الطفلة واعتقد أنها ستعاني 
كثيراً حين تضطر لمواجهة ما ارتكبت. 


هتاك دائمأً احتمال للوقوع ف الخطأ. 
إذا كنت قد أخطأت:؛ أطلبٍ من الله أن يسامحنى... 
لكنني سأنفذ عملي هذا بدافع الحب. بارك الله فيكما. 
إبديث دوهاقيلائد 
تردّدت قليلاً. ثم أعطيت الرسالة لصوفيا. وفتحنا معأ دفتر 
محتوياتة سمي هديره مدهشاً أومشيرأً. ! إنه ‏ مرض واضح ومخيف 
وغير كاف ودتير الشفقة. 
لم يكن جدي يسمح في برقص الباليهء لذلك قررت أن 
أقتله. وبعد ذلك ننتقل إلى لندن لنعيش هناك ووالدتي لا 
تمائع في أن أتعلم الرقص. ظ 
إنتقلت إلى مداخل أخرى جميعها لها مغزاها. 
الحصول عل السبم. قد أتمكن من تحصضيره دواسطة التوت 
البري الذي ينبت في الحديقة. إنه من التوع السام, هكذا 
يقول الكتاب. 


قرفن 


أوستاس آثار غضبى اليوم. قال أننى مجرد فتاة لا 
قيمة لها وأن التحريات التى أقوم بها سخيفة. لم يكن 
ليقول عني أنني سخيفة لو أنه يعرف أنني أئأ التي 
ارتكيت الجريمة. 00 

انا أحب تشارلز... لكنه غبيّ إلى حدّ ما. لم أقرر بعد 
إلى من أنسب الحجريمة. ريما أتسبها إلى بريئدا 
ولورانس... بريئدا تسيء معاملتي... تقول أنني لا أتصرف 
بوعي لكنني أحب لورانس... أخبرني قصة شارلوت 
كورداي. .. التي قتلت رجلا في حوض الحمام . لم تنفذ 
حجريمتها بذكاء. 


والمدخل الأخير كان واضحاً. 


إننى أكره مربيتي ... أكرهها... أكرهها... تقول أننى 
لست سوى طفلة صغيرة. وتقول أننى أحب المباهاة. إنها 
تقنع والدتي أن ترسلني خارج البلاد... سوف اقتلها هي 
أيضا.. . أعتقد أن دواء خالتى إبديث مناسب. إذا حدثت 
جريمة' ثانية سوف يرجع رجال الشرطة وسوف تعود أجواء 
الاثارة إلى البيت. 
ماتت المربية. آنا سعيدة. لم أقرر بعد أين أخبىء 
القارورة التى تحتوي الحبوب الصغيرة. في غرفة كليمسي 
زوجة عمى .. .. أو في غرفة أوستاس؟ حين أموت يعد أن 
أصبيم عجوراً سوف أترك هذا الدفثر وعليه عنوان 
المسؤول عن جهاز الشرطة حتى يعرف هؤلاء أنني كنت 
مجرمة عظيمة. 
أغلقت الدفترء. وكانت دموع صوفيا تنهمر بغزارة على 
حديها. 


ا آأه تشارلن. .. أذ تشارلن... هذ أ فظيم . إنها محرد وحش 
صغير... ومع ذلك ... ومع ذلك فاتها تثير الشفقة بدرجة مؤللمة. 


نشرض 


كان يستحوذ علق الشعور نقسه. 

كنت أحب جوزفين... ولا أزال. .. لاا بقل مقدار مصيتنا 
لشخص إذا كان مصاباً بالسل أو بأي مرض مميت أخمر. 
جوزفين كانت كما قالت صوفياء وحشا صغيراً لكنها كانت . 
وحشاً صغيراً مثيراً للشفقة. لقد ولدت وعندها مشكلة... إنها 
الطقلة العوجاء في البيت الصغير الأعوج. 


سألتنى صوقيا: لو أنها عاشتء: ماذا كان سيهدة؟ 
أعتقد أنهم كانوا سيرسلونها إلى اصلاحية أو مدرسة 
خاصة. وقد يفرجون عنها فيما بعدء أو يعتبرونها مصابة بحالة 


من الأفضل أن الأمور انتهت بهذه الطريقة. لكننى 
متضايقة. أن تتحمل الخالة إيديث اللوم لما حدث. 


هى التى أرادت ذلكء ولا أعتقد أن الخير سوف بنتى. 
أعتقد أنه حين يأتى موعد محاكمة بريندا ولورائس. سوف يتم 
الإعلان أنه لا توجد مبررات لرفع قضية ضصدهما وسوف 
يطلقون سراحهما. ظ 

وتابعت أقول بنبرة مختلفة وأنا أخذ يديها بين يدى: أما 
أنت يا صوفيا فسوف تنزوجينني. بلغني قرار نقلي إلى إيران 
سوف نسافر معا,ء وأنت ستنسين اليبيت الأعوج الصفير. 
والدحك ستواصل التمنيل. ووالدك سيشتري المزيد من الكتب. 
0 بالجامعة. داعي لأن تشغلى يالك 


برض 


شفد رلزء لا تحاف أن ددروجنى؟ 
_ ولماد ١‏ أخاف؟ دالنسية للصغررة حجورفاين بيدوق أن جميم 
الصفات السيئة ف العائلة اجتمعت فيها أما أنت بأ صوفياء أنا 
واثق أن كل الصفات الطيبة والحميدة في عائلة ليونيدس 
وضعت فيك أنت. كان حجدك يعرف قدرك وأعتقد أنه كان دائماً 
يصيب في قراراته. ارفعي رأسك عاليا يا حبييتي. المستقيل لذا. 
. سأفعل ذلك يا تشارلز. أنا أحبك وأريد أن أتزوجك وأن 
أسعحدك. ونظرت إلى الدقتر وقالت: جوزفين مسكينة. قلت: 
دي د 
سألنى والدى: ما هى الحقيقة يا تشارلز؟ 
لم يسيق لي أن كذيت عليه. 
قلت: إبديث دوهاقيالاند ليست الجانية. يا سيدي. إنها 
أحنى رأسه نهل وء . 
أحل؛ هذا ما فكرت فيه منذ مدة. الطفلة المسكينة... 


مفرضل 


اسيرة ليونيدس كانت تنعم في عيش هادئ وسعادة كاملة:, في 
مفزل كبير ف احدى ضواحي مدينة لندن. 
وفجاة. تعكرت اجواء الاسرة: بوفاة او على الأصح .قتل كبيرها 
أريستند:» وأازداد غموض الموقف عندما تاكد جمبع افراد العائلة 
ان الفاتل هو احد افرادها. 

| من قتل اريسنيد العجوز ابن الثمانين؟ 1 

زوجته الشابة التي تصغره بخمسين سنة تقريبا؟ ام حفيدته 
التي كانت تطمع بثروته الهائلة ام ابنه اللمهدد بالافلاس يسيب 
مغامراته التجارية الفاشلة ام شقيقة زوجته السابقة التي 
كرست حياتها لتربية اطفاله وحقدت عليه بسبب التفاوت 


الطبقي بينهما؟ 


ااانا 
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